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ملخص البحث

اقتضــت  والنقــل  العقــل  بيــن  العلاقــة  طبيعــة  إن 

صياغــة القواعــد الكليــة التــي تفرعت عنهــا مجموعة من 

المســائل والجزئيــات فــي مختلــف المجــالات المعرفيــة 

بشــكل عــام، وفــي مجــال علــم الــكلام وأصــول الفقــه 

بشــكل خــاص، وذلــك مــن أجــل تجــاوز الإشــكالات التــي 

والمحافظــة  المعرفيــة،  المجــالات  هــذه  فــي  تطــرح 

الإســامية  العلــوم  بنــاء  يحكــم  الــذي  النســق  علــى 

وفــق رؤيــة تكامليــة. وعلــى هــذا الاعتبــار صــاغ علمــاء 

بيــن  العلاقــة  يحــدد  الــذي  الكلــي  قانونهــم  الإســام 

العقــل والنقــل، وهــو قانــون يرجــح بيــن الحــالات التــي 

يتوهــم التعــارض فيهــا بيــن الوحــي والعقــل فــي صيــغ 

مختلفــة: صيغــة الفلاســفة وهــي مبنيــة علــى أن ظواهــر 

صيغــة  وأمــا  والعامــة.  للجمهــور  موجهــة  النصــوص 

المتكلميــن فعلــى وجهيــن: الأولــى الأصــل فيهــا هــو 

العقــل، والثانيــة الأصــل فيهــا هــو الوحــي.

الكلمــات المفتاحيــة: العقــل- النقــل- القانــون الكلــي- علــم 

المتكلميــن الــكلام- 

Abstract
The nature of the relationship between reason and 

revelation necessitated the formulation of a set of holistic 

rules that branched out from a group of issues and parts 

in various fields of knowledge in general and in the field 

of theology and jurisprudence in particular, in order 

to overcome the problems that arise in those fields of 

knowledge, and to preserve the pattern Which governs 

building Islamic sciences according to an integrative vision. 

It is on this consideration that Islamic scholars formulated 
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their total law that defines the relationship 

between reason and revelation, and it is a law 

that prevails between situations in which the 

contradiction between revelation and reason 

is fancied in different formulas: the formula 

of the philosophers which is based on the 

phenomena of texts directed to the public 

and the general public. As for the version of 

the Theologians, there are two aspects: the 

principale in the first one is the mind and in 

the second is the revelation .

Key words: Reason- Revelation- total 

law- theology- Theologians

تمهيد

والعلاقــة  والنقــل  العقــل  قضيــة  إن 

فكــر  شــغلت  التــي  القضايــا  أخطــر  مــن  بينهمــا 

ووفقهــا  المســلمين،  والفلاســفة  المتكلميــن 

توزعــت المذاهــب والطوائــف واختلفــت الأقــوال 

الإســام  علمــاء  اســتهدف  وقــد  واضطربــت، 

الزاويــة  فمــن  متعــددة،  زوايــا  مــن  معالجتهــا 

والتقبيــح  التحســين  بإشــكالية  عرفــت  القيميــة 

»العقلييــن والشــرعيين«، ومــن الزاوية الفلســفية 

مــن  وأمــا  والبيــان«  »البرهــان  بإشــكالية  عرفــت 

الزاويــة الكلاميــة فقــد عرفــت بإشــكالية »القانــون 

المتأخريــن.  المتكلميــن  عنــد  خاصــة  الكلــي« 

الأصوليــة  الزاويــة  مــن  الشــاطبي  تناولهــا  وقــد 

والكلاميــة فــي كتابــه الاعتصــام عنــد تمييــزه بيــن 

مــا يجيــز العقــل فيــه خــرق العــادة، وبيــن مــا يحكــم 

بعــدم تخلفــه، حيــث قــال: »هــو أصــل اقتضــى 

أمريــن: للعاقــل 

حاكمًــا  العقــل  يجعــل  لا  أن  أحدهمــا: 

بإطــاق  حاكــم  عليــه  ثبــت  وقــد  بإطــاق، 

وهــو الشــرع، بــل الواجــب عليــه أن يقــدم 

مــا حقــه التقديــم -وهــو الشــرع- ويؤخــر مــا 

لا  لأنــه  العقــل-  نظــر  -وهــو  التأخيــر  حقــه 

يصــح تقديــم الناقــص حاكمًــا علــى الكامل؛ 

لأنــه خــاف المعقــول والمنقــول… والثانــي: 

تقتضــي  أخبــارًا  الشــرع  فــي  وجــد  إذا  أنــه 

المعتــادة،  الجاريــة  العــادة  خــرق  ظاهــرًا 

فــا ينبغــي لــه أن يقــدم بيــن يديــه الإنــكار 

بإطــاق، بــل لــه ســعة فــي أحــد أمريــن: إمــا 

أن يصــدق بــه علــى حســب مــا جــاء… وإمــا 

أن يتأولــه علــى مــا يمكــن حملــه عليــه مــع 

إنــكاره  لأن  الظاهــر؛  بمقتضــى  الإقــرار 

إنــكار لخــرق العــادة فيــه«))).

والنقــل  العقــل  بيــن  العلاقــة  طبيعــة  إن   

اقتضــت صياغــة القواعــد الكلية التــي تفرعت عنها 

مجموعــة مــن المســائل والجزئيــات فــي الــدرس 

الكلامــي وأخــرى فــي مســائل أصــول الفقــه تجــاوزًا 

للإشــكالات التــي تطــرح فــي المجــال، ومحافظــة 

علــى النســق الــذي يحكــم بنــاء العلــوم الإســامية 

وفــق رؤيــة تكامليــة. هــذا ومــع الاجتيــاح الفلســفي 

الغربــي الــذي شــهده العالــم الإســامي المعاصــر 

ــة مختلفــة عــن  -ومــا صاحبــه مــن تناقضــات فكري

طبيعــة الأســئلة الســائدة فــي المحيــط والوســط 

)2( الشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطي، 
ابــن  دار  الناشــر:  الهلالــي،  عيــد  بــن  تحقيــق: ســليم  الاعتصــام، 
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وصــارت  الإشــكالية  هــذه  تفاقمــت  الإســامي- 

العلاقــة أكثــر تعقيــدا مــن ذي قبــل.#

تاريــخ  فــي  الناظــر  إن  الموضــوع:  راهنيــة 

الزمــن  حــدود  إلــى  وتطــوره  الإســامي  الفكــر 

العلاقــة  إشــكالية  مركزيــة  ليتلمــس  الحاضــر 

عنهــا،  الجــواب  وراهنيــة  والنقــل  العقــل  بيــن 

كمــا أن الاهتمــام الكبيــر اليــوم بنظريــة المعرفــة 

ليفــرض مزيــدًا مــن العنايــة بأبــرز مصــادر المعرفــة 

والعلاقــة  مجالاتهــا  وتحديــد  والنقليــة،  العقليــة 

الموضــوع  فــي  مقــال  نظــري  لفــت  وقــد  بينهــا، 

حــول  الأشــاعرة  وخصومــه  تيميــة  ابــن  بعنــوان 

العقــل والوحــي: أوجــه الشــبه والاختــاف والحلقــة 

المفرغــة لفرانــك جريفيــل -ترجمــة عمــرو بســيوني، 

غيــر  2020م-  والدراســات  للبحــوث  نهــوض  مركــز 

أنــه لــم يكــن دقيقًــا فــي مجموعــة مــن الدعــاوى 

فــي  الكلــي  “القانــون  الغزالــي  نــص  »أن  كقولــه: 

هذيــن  يعــرض  عربــي  نــص  أول  هــو  التأويــل” 

تطويــر  علــى  بالطبــع  وســيعمل  المصطلحيــن، 

والنقــل”  “العقــل  المتعارضيــن  المصطلحيــن 

ــرًا«،  ــة كثي ــن تيمي ــرازي واب ــن يســتخدمهما ال اللذي

أو كقولــه »الغزالــي لا يســتخدم هــذه العبــارة – أي 

العقــل أصــل الوحــي- ، وإنمــا فخــر الديــن الــرازي هو 

ــذي يســتخدمها« وغيرهــا مــن الأخطــاء  ــد ال الوحي

المقــام يضيــق بســردها. أن  المعرفيــة غيــر 

هــذا  راهنيــة  تظهــر  التــي  الجوانــب  ومــن   

الموضــوع هــو إمكانيــة الاســتفادة مــن منهــج 

العلاقــة  إشــكالية  معالجتهــم  فــي  العلمــاء 

للقانــون  وصياغتهــم  والنقــل  العقــل  بيــن 

إشــكالية  تنــاول  فــي  واســتثماره  الكلــي، 

بيــن  العلاقــة  وهــي  بهــا  شــبيهة  معاصــرة 

»العلــم والوحــي« نظــرًا لهيمنــة العلــوم البحثــة 

الأمــر متــاح وفــق  التجريبيــة، وهــذا  ومناهجهــا 

العامــة. الكلــي  القانــون  صيغــة 

جــذور  تتبــع  إلــى  تســعى  الورقــات  هــذه  إن 

العلاقــة  إشــكالية  وراء ظهــور  الفكــري  الخــاف 

مراحــل  فــي  تطــورت  التــي  والنقــل  العقــل  بيــن 

والفكــر  عــام  بشــكل  الإســامي  الفكــر  نضــج 

تــم  مــا  أفــرزت  أن  إلــى  خــاص  بشــكل  الكلامــي 

الاصطــاح عليــه فيمــا بعــد بالقانــون الكلــي في 

صيغتــه الفلســفية والكلاميــة، مــع بيــان النســق 

الــذي يتضمنــه، ومــلء الحلقــة المفرغــة المزعومــة 

فيــه.

الفلســفية  الصيغــة  بيــن  الفــرق  فمــا 

والصيغــة الكلاميــة للقانــون الكلــي؟ ومــا 

المراحــل التــي تطــور مــن خلالهــا القانــون 

الكلــي عنــد المتكلميــن الأشــاعرة؟ ماهــي 

أي  وعلــى  عليهــا  اســتقر  التــي  الصيغــة 

بنيــت؟  أســاس 

وما البديل الذي يقترحه ابن تيمية؟

المنهــج المعتمــد فــي هــذه الورقــة: لمــا 

كان للمنهــج دور كبيــر فــي بنــاء وإحــكام الورقــات 

العلميــة، كان مــن الضــروري الســير علــى خطــوات 

ولذلــك  المقالــة،  هــذه  لإنجــاز  معيــن  منهــج 

الموضــوع  هــذا  مقاربــة  الله  بحــول  ســنحاول 

باتبــاع منهــج مركــب يجمــع بيــن المنهــج التاريخــي 

تطــور  مراحــل  بعــض  علــى  للوقــوف  الوصفــي 

القانــون الكلــي، ثــم الاســتعانة بالمنهــج المقــارن 
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للمقابلــة بيــن الصيغــة التي اســتقر عليهــا القانون 

الكلــي عنــد الأشــاعرة والبديــل الــذي اقترحــه ابــن 

تيميــة وذلــك فــي المطالــب التاليــة: 

المطلب الأول: نشأة القانون الكلي.

المطلــب الثانــي: عناصــر القانــون الكلــي عنــد 

الإمــام الــرازي.

المطلب الثالث: أساس القانون الكلي.

المطلب الرابع: القانون الكلي عند ابن تيمية.

النتائج:

 المطلب الأول: 
نشأة القانون الكلي

الصحابــة  مــن  الإســامية  الأمــة  ســلف  إن 

ــم يعــرف إشــكالية العلاقــة  رضــوان الله عليهــم ل

أهمهــا  كثيــرة  لاعتبــارات  والنقــل؛  العقــل  بيــن 

الوحــي  يحددهــا  التــي  التكامــل  صــورة  هيمنــة 

علــى معارفهــم لقربهــم مــن زمــن التنزيــل، ولأن 

القــرآن  متشــابه  مــع  التعامــل  فــي  مناهجهــم 

الكريــم كانــت تلخصهــا عبــارات الأئمــة - »أمروهــا 

عنــه  والســؤال  مجهــول  »الكيــف  جــاءت«،  كمــا 

بدعــة«- الداعيــة إلــى التــزام الصمــت وعــدم الــكلام 

فلــم   ، الله  إلــى  بهــا  العلــم  وتفويــض  فيهــا، 

يكــن الجــدل قــد تفشــى بعــد، ولــم تــدع الحاجــة 

تلــك  وجــود  لعــدم  والمناظــرات  الســجال  إلــى 

ــى العقيــدة. فلمــا  ــردِ عل ــي ت ــة الت ــات الفكري التحدي

كان آخــر القــرن الأول بــدأت بعــض العقــول فــي 

بحــث مســائل عقديــة، كمســألة القــدر والإيمــان 

الإســامي،  المجتمــع  فــي  يجــري  ممــا  انطلاقــا 

كأحــداث القتــل المتعلــل فيهــا بالقــدر مــن قبــل 

الإيمــان  مســألة  فــي  القــول  تــردد  أو  الأموييــن، 

جعْلــه  درجــة  إلــى  فيــه  والتســاهل  التشــدد  بيــن 

منحصــرًا فــي معرفــة الله فقــط، إلا أنهــا مســائل 

حيــاة  مــن  العملــي  بالجانــب  مرتبطــة  وبحــوث 

المســلمين، وهــذا مــا يفســر ســبق الخــوض فيهــا 

دون غيرهــا مــن المســائل، وهــي تعــود فــي الأصــل 

للكتــاب والســنة وإلــى تفاعــل  إلــى فهــم معيــن 

العقــل المســلم معهــا ســواء بالالتــزام الكامــل 

انتبــه  إلــى تأويلــه، وقــد  النــزوع  أو  النــص  بظاهــر 

الشهرســتاني إلــى »أن هــذه المقــالات فــي هــذه 

المرحلــة كانــت فــي بدايتهــا غيــر نضيجــة«))). وبعــد 

تحديــات  وظهــور  المــوروث،  المعقــول  انتشــار 

بــه  الملــل والنحــل الأخــرى ممــا لا قبــل للأوائــل 

اقتضــت الضــرورة الــكلام فيمــا سُــكت عنــه مــن 

المعتزلــة  مــن  العقليــة  النزعــة  أصحــاب  قِبــل 

الذيــن يقــول عنهــم الملطــي: »إنهــم أربــاب الــكلام 

والاســتنباط  والنظــر  والتمييــز  الجــدل  وأصحــاب 

وعلــم  الســمع  علــم  بيــن  والمفرقــون  والحجــج، 

الخصــوم«)))،  مناظــرة  فــي  والمنصفــون  العقــل 

ويقــول عنهــم القاســمي: »إنهــم أول مــن ظهــر 

مــن الفــرق الإســامية فــي صــدر الإســام بقواعــد 

المنقــول  بيــن  الجمــع  علــى  والعمــل  الأصــول 

خصومهــم  أقــوال  مــن  وهــذه  والمعقــول«)))، 

الكريــم،  عبــد  بــن  محمــد  الفتــح  أبــو  الشهرســتاني،  انظــر   )3(
الملــل والنحــل، مؤسســة الحلبــي، طبعــة بــدون تاريــخ ج1 ص 46.

النهضــة  دار  صبحــي  محمــود  لأحمــد  الــكلام  علــم  فــي   )4(
ص103. 1ج  الخامســة  الطبعــة  العربيــة، 

)5( انظــر تاريــخ الجهميــة و المعتزلــة لجمــال الديــن القاســمي 
الطبعــة  بيــروت،  الرســالة-  مؤسســة  الناشــر:  الدمشــقي، 

الاولــى ص 50، 51، 52.
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يقــول:  مــن  مبالغــة  تظهــر  التــي  المنصفيــن 

للعقــل،  شــيء  كل  أخضعــوا  قــد  المعتزلــة  »إن 

وأنهــم أطلقــوا لــه العنــان فــي البحــث فــي جميــع 

وإذا  العقــل،  أوجبــه  مــا  الواجــب  وأن  المســائل، 

هــو  المرجــح  فــإن  العقــل؛  مــع  النــص  تعــارض 
العقــل وأنــه مقــدم علــى ســائر الأدلــة.«)))

إلــى أن  الدكتــورة ختيــري مليكــة  وقــد ذهبــت 

هــذا القــول علــى إطلاقــه فيــه الكثيــر مــن المبالغــة 

وعــدم الدقــة والموضوعيــة؛ فالمســألة تحتــاج إلــى 

للمعتزلــة  الحقيقــي  الموقــف  لمعرفــة  توضيــح 

مــن العقــل))). وهــذا الأمــر يصعــب؛ لأن يــد الاتــاف 

قــد أصابــت كتــب واصــل بالإحــراق والتدميــر ولــم 

تبــق منهــا إلا كباقــي الوشــم علــى ظاهــر اليــد)))، 

ومــا قيــل عــن كتــب واصــل يقــال عــن كتــب أبــي 

هذيــل العــاف أيضًــا، فقــد أكــد الأســتاذ طلعــت 

الأخــرس: »أنــه حــاول جاهــدا أن يتعــرف علــى هــذه 

الكتــب لجمــع آراء العــاف إلا أن محاولتــه كانــت 

عبثًــا؛ إذ لا يوجــد شــيء ممــا ذكــره المؤرخــون«))). 

عــن  الكشــف  العســير  مــن  يجعــل  مــا  وهــذا 

تصوراتهــم بشــكل موضوعــي؛ لأن جــل مــا يشــاع 

عنهــم إنمــا هــو مــن كتــب خصومهــم، وأمــا قــول 

النظــام فــي »المفكــر قبــل ورود الســمع إنــه إذا 

كان عاقــلًا متمكنــا مــن النظــر يجــب عليــه تحصيــل 

)6( ختيــري مليكــة. تــراث المعتزلــة فــي أصــول الفقــه: دراســة 
تحليليــة، رســالة دكتــوراه، جامعــة محمــد الأول، المغــرب، 2002م، 
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)7( المصدر نفسه.

وآراؤه  عطــاء  بــن  واصــل  ســليمان،  الشــوايثي  انظــر   )8(
ص12.  ،1993 ط  للكتــاب،  العربيــة  الــدار  الناشــر:  الكلاميــة، 

)9( المصدر نفسه، ص 11.

والاســتدلال«)1))  بالنظــر  تعالــى  البــاري  معرفــة 

يشــترك فيــه المتكلمــون مــن مذاهــب شــتى فــي 

موضــوع أول واجــب علــى المكلــف. 

وممــا يذكــره الخصــوم عــن المعتزلــة هــو أنهــم 

ــدا مــن تأويــل ظواهــر النصــوص التــي  لــم يجــدوا بُ

تخالــف أصولهــم الفكريــة والمذهبيــة، علــى عكــس 

أهــل الحديــث الذين احتفظوا بمنهج الســلف، ولم 

يكــن عندهــم حــرج فــي إيمانهــم بظواهــر النصوص 

يحكــى  الــذي  الصــراع  لهــذا  ونتيجــة  وتفويضهــا. 

للتدافــع  المتضمــن  والمحدثيــن  المعتزلــة  بيــن 

الديــن  عــن  الدفــاع  فــي  قائميــن  منهجيــن  بيــن 

مؤســس  الأشــعري)324هـ(  الحســن  أبــو  ظهــر 

المذهــب الجديــد، محــاولًا مــن خلالــه التقريــب بيــن 

منهــج الفريقيــن بالتوســط فــي الاســتدلال آخــذًا 

بالنقــل ونصيــب وافــر مــن العقــل، فاســتطاع أن 

منهجًــا  باعتبــاره  الــكلام  بعلــم  للاعتــراف  يمهــد 

ــا يتــم مــن خلالــه مقاربــة المســائل العقديــة  عقليً

والكلاميــة)1)).

وفــي الجهــة الأخــرى ظهــر بعــض الفلاســفة، 

أصولــه  بنــى  ممــن   – الترجمــة  مرحلــة  -بعــد 

التــراث  علــى  الاســتدلالية  ومناهجــه  المعرفيــة 

الفلســفي لتظهــر منظومــة معرفيــة أخــرى ذات 

أعــادوا  الذيــن  وهــم  فلســفية،  وجوديــة  نظــرة 

قــراءة نصــوص الوحــي مــن خــال هــذه المنظومــة 

الوحــي  بيــن  العلاقــة  مشــكلة  لتبــدأ  الفلســفية 

)10( الشهرســتاني، أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم، الملــل 
والنحــل، ج1 ص58.

)11( انظــر صبحــي، أحمــد محمــود، فــي علــم الــكلام – دراســة 
دار  الديــن-  أصــول  فــي  الإســامية  الفــرق  لآراء  فلســفية 

ص19.  2 ج  1995م،  الخامســة،  الطبعــة  العربيــة،  النهضــة 

131بن الأشاعرة والية الأصل والفرع بين ا-إشك لكلاميالكلي ا نالقانو



بالبــزوغ. والفلســفية  العقليــة  ومناهجهــم 

ويعــد الفيلســوف الرئيــس أبــو علــي ابــن ســينا 

)428هـــ( أول مــن تكلــم فــي القانــون الكلــي المحــدد 

للعلاقــة بيــن المصدريــن علــى طريقــة الفلاســفة 

»وأمــا  يقــول:  حيــث  الأضحويــة  رســالته  فــي 

قانــون  فيــه  يعلــم  أن  فينبغــي  الشــرع 

واحــد هــو أن الشــرع والملــل الآتيــة علــى 

لســان نبــي مــن الأنبيــاء يــرام بهــا خطــاب 

.((1(»... كافــةً  الجمهــور 

العقــل  فيمــا صــادم  ابــن ســينا  إن طريقــة   

مــن النصــوص فــي أول النظــر هــي حملهــا علــى 

أنهــا ليســت خطابًــا للخاصــة مــن أهــل البرهــان، 

لا  فهــو  فقــط،  للجمهــور  موجهــة  واعتبارهــا 

لأن  المصدريــن؛  بيــن  التوفيــق  بعمليــة  يقــوم 

مضمونيــن  بيــن  التقريــب  يســتلزم  التوفيــق 

هنــاك  وليــس  ظاهــرًا،  أو  حقيقــة  متناقضيــن 

وآرائــه  الشــرعية  النصــوص  بيــن  تناقــض 

الفلســفية حســب منهجــه؛ لأنــه يعتبــر الحقائــق 

إلا  ليســت  الوحــي  نصــوص  فــي  وردت  التــي 

صــورًا تمثيليــة تقــارب أفهــام أكثــر العــوام، وهــو 

نفــس مــا عبــر عنــه ابــن تيميــة فــي قولــه: »وقــد 

ابــن ســينا وأمثالــه قانونهــم علــى  وضــع 

فــي  ذكــره  الــذي  كالقانــون  الأصــل،  هــذا 

يقولــون:  وهــؤلاء  الأضحويــة.  رســالته 

الأنبيــاء قصــدوا بهــذه الألفــاظ ظواهرهــا، 

وقصــدوا أن يفهــم الجمهــور منهــا هــذه 

)12( ابــن ســينا، أبــو علــي الحســين، رســالة أضحويــة فــي أمــر 
المعــاد، تحقيــق: د. ســليمان دنيــا، ط: دار الفكــر العربــي 1368هـــ 

– 1949م ص 44.

الظواهــر«)1)).

فلمــا تعرضــت الفلســفة علــى يــد الغزالــي إلــى 

تلــك الطعــون المتتاليــة، ظهــر أبــو الوليــد بــن رشــد 

)تـــ595هـــ( ليحــاول النهــوض بأعبــاء حــل إشــكالية 

)فصــل  مشــروعه  فخصــص  والنقــل(،  )العقــل 

المقــال وتقريــر مــا بيــن الشــريعة والحكمــة مــن 

بذلــك  الشــائكة، وهــو  القضيــة  لهــذه  الاتصــال( 

الذيــن  المســلمين  الفلاســفة  أوائــل  مــن  يعــد 

خصصــوا لهــذه الإشــكالية كتابًــا مســتقلًا، وفيــه 

نحــو  إلــى  البرهانــي  النظــر  أدى  يقــول: »إن 

مــا مــن المعرفــة بموجــود مــا، فــا يخلــو 

عنــه  قــد ســكت  يكــون  أن  الموجــود  ذلــك 

ممــا  كان  فــإن  بــه؛  عــرف  أو  الشــرع  فــي 

قــد ســكت عنــه فــا تعــارض هنالــك، هــو 

الأحــكام... مــن  عنــه  ســكت  مــا  بمنزلــة 

فــا  بــه،  نطقــت  الشــريعة  كانــت  وإن 

يخلــو ظاهــر النطــق أن يكــون موافقــاً لمــا 

فــإن  مخالفًــا؛  أو  فيــه  البرهــان  إليــه  أدى 

قــول هنالــك، وإن كان  فــا  كان موافقــاً؛ 

هكــذا  تأويلــه«)1))،  هنالــك  طلــب  مخالفــاً، 

يعطــي ابــن رشــد الكمــال المطلــق للنظــر العقلــي 

وينــزه الطريقــة البرهانيــة ويحــل مشــكلة مخالفــة 

بالدعــوة  الفلســفي  لمنهجــه  النصــوص  ظواهــر 

نصــوص  مــن  برهانــه  خالــف  مــا  كل  تأويــل  إلــى 

تفصيــل  إلــى  طريقتــه  فــي  اســتند  وقــد  الوحــي، 

)13( ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم، 
درء تعــارض العقــل والنقــل، تحقيــق: الدكتــور محمــد رشــاد 
ســالم، الناشــر: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، 

ــة، 1411هـــ -1991م ج1ص9. م-ع الســعودية، الطبعــة: الثاني

)14( ابــن رشــد، أبوالوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد، فصــل 
المعــارف،  دار  الناشــر:  عمــارة،  محمــد  تحقيــق:  المقــال، 

.  32 ص  الثانيــة  الطبعــة: 
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مراتــب  مــن  فيــه  مــا  ببيــان  الإلهــي  الخطــاب 

تنســجم ومســتوى إدراك المخاطبيــن، ليحــذو فــي 

ذلــك حــذو ســلفه مــن الفلاســفة، حيــث يقــول: » 

وأمــا الأشــياء التــي لخفائهــا لا تعــرف إلا 

بالبرهــان، فقــد تلطــف الله فيهــا لعبــاده 

الذيــن لا ســبيل لهــم إلا البرهــان إمــا مــن 

عاداتهــم  قبــل  مــن  وإمــا  فطرهــم،  قبــل 

وإمــا مــن قبــل عدمهــم أســباب التعلم بأن 

ضــرب لهــم أمثالهــا وأشــباهها ودعاهــم 

كانــت  إذا  الأمثــال  بتلــك  التصديــق  إلـَـى 

تلــك الأمثــال يمكــن أن يقــع التصديــق لهــا 

بالأدلــة المشــركة للجميــع، أعنــي الجدليــة 

والخطابــة وهــذا هــو الســبب في أن نقســم 

الشــرع إلـَـى ظاهــر وباطــن«)1)).

أمــا قانــون المتكلميــن فهــو بخــاف ذلــك؛ 

لأنــه يقــوم علــى أن أقــوال الأنبيــاء لــم يقصــدوا 

وأمــارة  الأمــر،  نفــس  فــي  حــق  هــو  مــا  إلا  بهــا 

للمعقــول،  مطابقتــه  أو  انســجامه  الحــق  هــذا 

ظواهــر  تأويــل  فــي  ذلــك  بعــد  يجتهــدون  ثــم 

النصــوص لدفــع المعــارض العقلــي، وهــذا القــدر 

جميعــا. بينهــم  متفــق 

الأدلــة  تعارضــت  »إذا  تيميــة:  ابــن  يقــول 

الســمعية والعقليــة، أو الســمع والعقــل، 

النقليــة  الظواهــر  أو  والعقــل،  النقــل  أو 

مــن  ذلــك  نحــو  أو  العقليــة،  والقواطــع 

العبــارات، فإمــا أن يجمــع بينهمــا، وهــو 

محــال؛ لأنــه جمــع بيــن النقيضيــن، وإمــا أن 

يــردا جميعــاً، وإمــا أن يقــدم الســمع، وهــو 

)15( ابن رشد، فصل المقال ص 46.

النقل…وهــذا  أصــل  العقــل  لأن  محــال؛ 

الــكلام قــد جعلــه الــرازي وأتباعــه قانونــاً 

كليــاً… ووضــع أبــو بكــر بــن العربــي قانونـًـا 

آخــر، مبنيــاً علــى طريقــة أبــي المعالــي ومــن 

قبلــه، كالقاضــي أبــي بكــر الباقلانــي«)1))، يبيــن 

الكلــي  القانــون  وضــع  مــن  أول  أن  النــص  هــذا 

مــن المتكلميــن هــو القاضــي أبــو بكــر محمــد بــن 

الطيــب الباقلانــي )تــــ403هـــ( رحمــه الله، وقــد حــاول 

الأســتاذ محمّــد السّــليماني أن يقــف علــى صياغتــه 

لكــن دون جــدوى، حيــث قــال: »وقــد رجعــت إلــى 

نصــوص  إلــى  أهتــد  فلــم  الباقلانــي  كتــب 

الفكــرة  هــذه  تبلــور  علــى  تــدل  صريحــة 

روح  كانــت  وإن  منظــم،  منهجــي  بشــكل 

التأويــل ســارية فــي كل كتاباتــه«)1)).

أن  بالتفصيــل-  ســيأتي  –كمــا  يظهــر  والــذي 

عنــد  الكلــي  القانــون  عليــه  بنــي  الــذي  الأســاس 

أصــلًا  »العقــل  اتخــاذ  فكــرة  هــو  المتكلميــن 

للنقــل«، ويعتبــر الإمــام الباقلانــي مــن أوائــل مــن 

اســتدل علــى صحتهــا فــي قولــه: »ولــن يصــح أن 

يعــرف أن القــول قــول للــه، ولمــن هــو رســول لــه، 

وصــدق مــن خبــر الرســول صلى الله عليه وسلم عــن صوابــه وصدقــه 

بــأن  العلــم  لأن  تعالــى؛  الله  معرفــة  بعــد  إلا 

القــول قــول لــه والرســول رســول لــه فــرع 

للعلــم بــه ســبحانه؛ لأنــه عُلــم بكلامــه وإرســاله 

هــذه  يعــرف  أن  ومحــال  صفاتــه،  مــن  وصفــة 

الصفــة للــه مــن لا يعــرف الله…فوجــب أن يكــون 

)16( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ج1، ص 6.

المعافــري،  بكــر  أبــو  الله  عبــد  بــن  محمــد  العربــي  ابــن   )17(
أويــل، تحقيــق: محمّــد السّــليماني، الناشــر: دار القبلــة  قانــون التَّ
بيــروت،  القــرآن،  للثقافــة الإســاميّة، جــدّة، مؤسســة علــوم 

الطبعــة: الأولــى، 1406 هـــ - 1986 م، ص 246.
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قبــل  عقــلًا  رســله معلومًــا  وبنبــوة  باللــه  العلــم 

الســمع«)1)). بصحــة  العلــم 

أمــا الإمــام أبــو المعالــي الجوينــي )تــــ487هـــ( 

طــور  علــى  تــدل  بعبــارات  القانــون  صــاغ  فقــد 

ــه  مــن أطــوار نضوجــه وتطــوره، دون اكتمــال بنائ

المنهجــي فــي كتابــه الإرشــاد الــذي خصــص فيــه 

بابًــا أســماه )بــاب القــول فــي الســمعيات( وفيــه 

ــن  يقــول: »فيتعيــن بعدهــا علــى كل معتــن بالدي

واثــق بعقلــه أن ينظــر فيمــا تعلقــت بــه الأدلــة 

فــي  مســتحيل  غيــر  صادفــه  فــإن  الســمعية، 

فــي  الســمعية قاطعــة  الأدلــة  وكانــت  العقــل، 

طرقهــا، لا مجــال للاحتمــال فــي ثبــوت أصولهــا 

ولا فــي تأويلهــا -فمــا هــذا ســبيله- فــا وجــه إلا 

القطــع بــه.

بطــرق  الســمعية  الأدلــة  تثبــت  لــم  وإن 

فــي  مســتحيلًا  مضمونهــا  يكــن  ولــم  قاطعــة، 

طريــق  ولكــن  قطعًــا،  أصولهــا  وثبتــت  العقــل، 

القطــع؛  إلــى  ســبيل  فــا  فيهــا،  يجــول  التأويــل 

دل  مــا  ثبــوت  علــى ظنــه  يغلــب  المتديــن  ولكــن 

الدليــل الســمعي علــى ثبوتــه، وإن لــم يكــن قاطعًــا، 

وإن كان مضمــون الشــرع المتصــل بنــا مخالفًــا 

لقضيــة العقــل، فهــو مــردود قطعًــا بــأن الشــرع لا 

يخالــف العقــل، ولا يتصــور فــي هــذا القســم ثبــوت 

ســمع مــع قاطــع، ولا خفــاء بــه«)1)). وقولــه هــذا 

)18( الباقلانــي، أبــي بكــر محمــد بــن الطيــب، التقريــب والإرشــاد، 
تــــ: عبــد الحميــد بــن علــي أبــو زنيــد، مؤسســة الرســالة الطبعــة 

الثانيــة، 1998م، ص 228 .

ــن عبــد الله، الإرشــاد  ــد الملــك ب ــي عب ــو المعال ــي، أب )19( الجوين
تــــ: محمــد يوســف  إلــى قواطــع الأدلــة فــي أصــول الاعتقــاد، 
موســى وعبــد المنعــم عبــد الحميــد، الناشــر مكتبــة الخانجــي، 

مصــر، 1950م، ص 360 .

يعــرض حــالات ثــاث تحــدد العلاقــة بيــن الأدلــة 

كالتالــي: والعقليــة  الســمعية 

الأولــى: عندمــا تكــون الأدلــة الســمعية قاطعة 

فــي طرقهــا ولا مجــال للاحتمــال فــي تأويلهــا، ولا 

يقابلهــا مســتحيل عقلــي، فــا وجــه إلا القطــع بها. 

والثانيــة: عندمــا تكــون الأدلــة الســمعية غيــر 

قطعيــة الثبــوت قابلــة للتأويل، وليــس مضمونها 

مســتحيلًا عقــلًا، فهــذه تثبــت علــى ســبيل الظــن.

وأمــا الثالثــة: فعندمــا تكــون الأدلــة الســمعية 

مخالفــة لقضايــا العقــل، وحينهــا تكــون مــردودة 

قطعًــا؛ لأن الشــرع لا يخالــف العقــل. 

أما الإمام أبو حامد الغزالي الطوسي)تــــ505هـ( 

الطوائــف  بيــن  التوســط  مســلك  ســلك  فقــد 

وجعــل مذهبــه مذهــب الطائفــة الخامســة بيــن 

التــي عرضهــا عنــد جوابــه عــن أســئلة  المذاهــب 

ابــن العربــي حيــن قــال: »أســئلة أكــره الخــوض 

إذا  لكــن  عــدة،  لأســباب  والجــواب  فيهــا 

تكــررت المراجعــة، أذكــر قانونـًـا كليًــا ينتفــع 

بــه فــي هــذا النمــط«)2))، وهــو الــذي صاغــه فــي 

رســالته التــي تحمــل عنــوان: )قانــون التأويــل(. فــإن 

كانــت رســالة ابــن رشــد أول الرســائل المســتقلة 

أمــا  الفلاســفة،  طريقــة  فعلــى  الموضــوع  فــي 

الرســائل  أول  تعتبــر  فهــي  الغزالــي  رســالة 

التــي عالجــت هــذا الموضــوع بشــكل  المنهجيــة 

المتكلميــن. علــى طريقــة  مســتقل 

التأويــل،  قانــون  بــن محمــد،  حامــد محمــد  أبــو  الغزالــي،   )20(
تـــحقيق: الكوثــري، مكتــب نشــر الثقافــة الإســامية، مطبعــة 

ص7. ط:الأولــى،  الأنــوار 
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وقد خصص الإمام فخر الدين الرازي)تـــــ606هـ( 

فصــلًا مــن كتابــه أســاس التقديــس للحديــث عــن 

أنــه ألفــه بعــد  القانــون الكلــي، وهــو كتــاب يذكــر 

ا علــى الحيّــرة  وقــت قصيــر مــن وصولــه إلــى هــراة ردًّ

التــي ســادت بيــن أهــل المدينــة بشــأن »التقديــس 

فــي  الإلهيــة  بالمســائل  يتعلــق  فيمــا  والتنزيــه« 

كان  الذيــن  الكراميــة  فرقــة  وجــود  إلــى  إشــارة 

يعتبرهــم مــن المجســمة، كمــا أن إهــداءه الكتــاب 

للحاكــم ســيف الدولــة الأيوبــي ســاهم فــي انتشــار 

أوســع لــه)2)).

الــرازي رحمــه الله كتابــه   لقــد قســم الإمــام 

أربعــة أقســام رئيســة:  إلــى  هــذا 

فــي القســم الأول وضــع المؤلــف رحمــه الله 

ــه  ــى أن الله ليــس جســمًا، وأن ــة عل الحجــج العقلي

ليس في مكان –حیز-. وفي القســم الثاني يناقش 

معنــی بعــض المواضــع المتشــابهات الــواردة فــي 

القــرآن والحديــث. ويشــرح القســم الثالــث كيــف 

تنــاول أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم، وغيرهــم مــن الســلف 

ــع عــددًا مــن  ــاول القســم الراب ــة، ويتن هــذه القضي

مــا  وأهمهــا  بالموضــوع،  الصلــة  ذات  المســائل 

إذا كان يمكــن اعتبــار الشــخص الــذي يعتقــد أن 

الله لــه جســم لا يــزال مســلما أم يعتبــر خارجــا مــن 

فخــر  يناقــش  الثانــي،  الجــزء  نهايــة  وفــي  الملــة. 

»القانــون  والثلاثيــن  الثانــي  الفصــل  فــي  الديــن 

الكلــي« الــذي يطبقــه فــي الحــالات التــي يتعــارض 

فيهــا ظاهــر الوحــي مــع مــا هــو معلــوم بالعقــل. 

 وقــد كان ابــن تيمية)تـــــ728هـــ( على علم ودراية 

)21( انظــر العريبــي محمــد، مقدمــة كتــاب أســاس التقديــس 
.7-6 ص 

تأليفــه  فــي  ســببًا  كان  لقــد  بــل  كامــلًا،  بالعمــل 

ــذي يقــدم نفســه  ــة ال ــان تلبيــس الجهمي ــه بي كتاب

تأســيس  الديــن:  فخــر  كتــاب  علــى  ردًا  باعتبــاره 

بعنــوان:  أيضًــا  اشــتهر  الــذي  وهــو  التقديــس، 

نقــض تأســيس الجهميــة محاكيًــا عنــوان كتــاب 

والثلاثــون  الثانــي  الفصــل  ويعــد  الــرازي،  الفخــر 

الأساســي  الســبب  الكلــي  للقانــون  المخصــص 

فــي تأليــف ابــن تيميــة كتابــه »درء تعــارض العقــل 

والنقــل« وهــو مشــروع ضخــم خــاص بالموضــوع، 

غيــره  فــي  تفــرق  مــا  فيــه  وعــرض  شــتاته  جمــع 

بمنهــج نقــدي عميــق يظهــر مــدى غــزارة المعــارف 

العقليــة والمناهــج الجدليــة عنــد مؤلفــه.

 المطلب الثاني: 
عناصر القانون الكلي عند 

الإمام الرازي

ــرازي فــي تفســيره لنصــوص الوحــي  للإمــام ال

-التــي توهــم فــي أول النظــر التعــارض مــع العقــل- 

منهــج وقانــون اســتلهمه مــن الأئمــة المتكلميــن 

قبلــه كالإمــام الباقلانــي والجوينــي والغزالــي، حيــث 

وصــل فــي صياغتــه إيــاه مرحلــة النضــج والاكتمــال، 

ولذلــك ســننطلق فــي التحليــل مــن نســخته ثــم 

نعــرج علــى أفــكار بقيــة المتكلميــن عنــد الضــرورة. 

إن القانــون الكلــي يبنــى على مقدمة ومجموعة 

مــن العناصــر والقضايــا يســتلزم بعضهــا بعضًــا، 

يبنــى عليهــا فهــي تقســيم  التــي  فأمــا المقدمــة 

المطالــب إلــى ثلاثــة أقســام:

إليــه  الوصــول  يمكــن  لا  منهــا  »قســم 
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صحــة  تتوقــف  مــا  كل  وهــو  بالســمع، 

الله  بــذات  كالعلــم  صحتــه  علــى  الســمع 

تعالــى وعلمــه وقدرتــه وصحــة المعجــزات. 

إليــه إلا  الوصــول  وقســم منهــا لا يمكــن 

بالســمع وهــو وقــوع كل مــا علــم بالعقــل 

جــواز وقوعــه. وقســم ثالــث يمكــن الوصــول 

إليــه بالعقــل والســمع معــا، وهــو كالعلــم 

بأنــه واحــد وبأنــه مرئــي إلــى غيرهمــا«)2))، وهــي 

نفــس مقدمــة الإمــام الجوينــي التــي يعتبــر فيهــا 

أصــول العقائــد تنقســم إلــى مــا يــدرك عقــلًا ولا 

يســوغ تقديــر إدراكــه ســمعًا، ومــا يــدرك ســمعًا 

ولا يقتــدر إدراكــه عقــلًا، ومــا يجــوز إدراكــه ســمعًا 

وعقــا)2)). فأمــا مــا لا يــدرك إلا بالعقــل، فلــم يتجاوز 

ــرازي قــول الجوينــي، حيــث اعتبــر كل  فيــه الإمــام ال

منهمــا أنــه قســمٌ يشــمل كل مــا تقــدم علــى العلــم 

بــكلام الله تعالــى وتوقفــت صحتــه عليــه.

القانــون  يتحــدد  المقدمــة  هــذه  وعلــى ضــوء 

الكلــي فــي عناصــر ثــاث يســتلزم كل منهــا الآخــر:

التعــارض  إثبــات  هــو  الأول:  العنصــر   

بيــن ظواهــر النصــوص وبيــن الأدلــة العقليــة أو 

مســتلزماتها التــي وُظفــت فــي الاســتدلال علــى مــا 

ــدد فــي المقدمــة، ونذكــر  ــدرك إلا عقــلًا، كمــا حُ لا ي

مثــالًا للبيــان علــى هــذا القــدر، وهــو قــول الإمــام 

لمــا  العقليــة  الدلالــة  »إن  تفســيره:  فــي  الــرازي 

قامــت علــى امتنــاع الاســتقرار، ودل ظاهــر لفــظ 

)22( الــرازي، فخــر الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر، مفاتيــح 
الغيــب، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، الطبعــة: 

ــة 1420 هـــ ج 32، ص359 . الثالث

)23( الجوينــي، الإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة فــي أصــول الاعتقــاد، 
ص 358،

الاســتواء علــى معنــى الاســتقرار، فإمــا أن نعمــل 

بــكل واحــد مــن الدليليــن، وإمــا أن نتركهمــا معًــا، 

وإمــا أن نرجــح النقــل علــى العقــل، وإمــا أن نرجــح 

العقــل ونــؤول النقــل. والأول باطــل وإلا لــزم أن 

يكــون الشــيء الواحــد منزهًــا عــن المــكان وحاصــلًا 

فــي المــكان وهــو محــال«)2)).#

الأدلــة  مرتبــة  بيــان  هــو  الثانــي:  العنصــر 

يقــول  حيــث  ودلالاتهــا،  الاســتدلال  فــي  النقليــة 

لا  اللفظيــة  بالدلائــل  »التمســك  الله:  رحمــه 

اليقيــن،  تفيــد  العقليــة  والدلائــل  اليقيــن،  يفيــد 

قلنــا:  وإنمــا  المقطــوع.  يعــارض  لا  والمظنــون 

إن الدلائــل اللفظيــة لا تفيــد اليقيــن؛ لأن الدلائــل 

اللفظيــة مبنيــة علــى أصــول كلهــا ظنيــة والمبنــي 

علــى الظنــي ظنــي، وإنمــا قلنــا إنهــا مبنيــة علــى 

اللغــات  نقــل  علــى  مبنيــة  لأنهــا  ظنيــة؛  أصــول 

ونقــل النحــو والتصريــف، ورواة هــذه الأشــياء لا 

يعلــم بلوغهــم إلــى حــد التواتــر، فكانــت روايتهــم 

مظنونــة، وأيضًــا فهــي مبنيــة علــى عــدم الاشــتراك 

وعــدم المجــاز وعــدم التخصيــص وعــدم الإضمــار 

بالزيــادة والنقصــان وعــدم التقديــم والتأخيــر، وكل 

ذلــك أمــور ظنيــة، وأيضًــا فهــي مبنيــة علــى عــدم 

العقلــي...«)2)).  المعــارض 

مشــهور  قائــل  بــه  عــرف  مــا  أصــل  وهــو 

علــى  حمــل  إذا  هــذا  الله-)2))،  –رحمــه  غيــره 

إطلاقــه كمــا جــاء عنــه فــي المطالــب العاليــة 

وإلا فقــد  الديــن،  أصــول  والمحصــل ومعالــم 

)24( انظر الرازي، مفاتيخ الغيب ج22، ص9.

)25( المصدر نفسه.

)26( انظرابن تيمية، مجموع الفتوى ج13ص141 
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أورده مقيــدًا كمــا فــي المحصــول فــي أصــول 

الفقــه، والأربعيــن، حيــث يقــول: »واعلــم أن هــذا 

ربمــا  لأنــه  غيــر صحيــح؛  إطلاقــه  علــى  الــكلام 

وجودهــا  عــرف  أمــور  النقليــة  بالدلائــل  اقتــرن 

هــذه  تنفــي  الأمــور  وتلــك  المتواتــرة،  بالأخبــار 

تكــون الأدلــة  التقديــر  الاحتمــالات، وعلــى هــذا 

الثابتــة  القرائــن  بتلــك  المقرونــة  الســمعية 

ــرة، مفيــدة لليقيــن«)2))، وبذلــك  ــار المتوات بالأخب

اقترنــت  إن  اليقيــن  تفيــد  قــد  الأدلــة  أن  يقــرر 

بهــا قرائــن تنفــي مــا تحتملــه مــن معــان أخــرى، 

فمــن المبالغــة ادعــاء هــذا القــول مطلقًــا؛ لأن 

يعرفــه  مــا  المتكلــم  مــراد  علــى  الأدلــة  دلالــة 

جميــع النــاس بالضــرورة قبــل علمهــم بالأدلــة 

يعلــم  المميــز  كالطفــل  المجــردة،  العقليــة 

ــاه قبــل العلــم  مــراد أبويــه عنــد مخاطبتهمــا إي

ــى تلــك  ــة، ولا يتوقــف فهمــه عل ــة العقلي بالأدل

المقدمــات.

الــرازي  الديــن  فخــر  الإمــام  قــول  يكــن  ولــم   

لا  النقليــة  الأدلــة  أن  يــرى  لأنــه  مطلقًــا؛  رحمــه 

تفيــد اليقيــن فــي مجــال دون آخــر، مثــال المســائل 

الله:  رحمــه  يقــول  حيــث  كالصفــات،  الاعتقاديــة 

لا  القســم  هــذا  فــي  النقلــي  الدليــل  أن  »فثبــت 

لليقيــن«)2)). مفيــدا  يكــون 

ــر مــن  العنصــر الثالــث: وهــو العنصــر الأخي

الموازنــة  يتضمــن  الــذي  الــرازي  الإمــام  قانــون 

الأدلــة  مراتــب  تحديــد  تــم  أن  بعــد  والترجيــح 

يضــع  وفيــه  المــدركات،  ومجــالات  المتعارضــة 

)27( الرازي، الأربعين في أصول الدين ج1 ص 252

)28( الرازي، الأربعين في أصول الدين ج1 ص 144

العقــل  بيــن  للعلاقــة  الأربعــة  البدائــل  الإمــام 

للمعرفــة. كمصدريــن  والوحــي 

 والــذي يظهــر بعــد ملاحظــة قانونــه فــي كتابيه 

أســاس التقديــس ومفاتيــح الغيب، هو أن بينهما 

ــا  ــاج إلــى عرضهمــا معً بعــض الفــروق؛ لذلــك نحت

وفيــه  التقديــس  بأســاس  ولنبــدأ  الفــرق،  لبيــان 

القطعيــة  الدلائــل  أن  »اعلــم  الله:  رحمــه  يقــول 

العقليــة إذا قامــت علــى ثبــوت شــيء، ثــم وجدنــا 

أدلــة نقليــة يشــعر ظاهرهــا بخــاف ذلــك فهنــاك 

لا يخلــو الحــال مــن أحــد أمــور أربعــة: 

إمــا أن يصــدق مقتضــى العقــل والنقــل؛ فيلــزم 

تصديــق النقيضيــن، وهــو محــال. 

النقيضيــن،  تكذیــب  فيلــزم  يبطــل؛  أن  وإمــا 

محــال. وهــو 

النقليــة ويكــذب  وإمــا أن يصــدق الظواهــر 

الظواهــر العقليــة، وذلــك باطــل؛ لأنــه لا يمكننــا 

ــا  ــة إلا إذا عرفن أن نعــرف صحــة الظواهــر النقلي

وصفاتــه،  الصانــع  إثبــات  العقليــة  بالدلائــل 

وكيفيــة دلالــة المعجــزة علــى صــدق الرســول، 

وظهــور المعجــزات علــى محمــد-صلى الله عليه وسلم-، ولــو جوزنــا 

صــار  القطعيــة  العقليــة  الدلائــل  فــي  القــدح 

كان  ولــو  القــول.  غيــر مقبــول  متهمًــا  العقــل 

كذلــك لخــرج أن يكــون مقبــول القــول فــي هــذه 

الأصــول، وإذا لــم تثبــت هــذه الأصــول خرجــت 

الدلائــل النقليــة عــن كونهــا مفيــدة، فثبــت أن 

ــى القــدح فــي  ــح النقــل يفضــي إل القــدح لتصحي

العقــل والنقــل معًــا وأنــه باطــل. 
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ولمــا بطلــت الأقســام الأربعــة)2)) لــم يبــق إلا 

أن يقطــع بمقتضــى الدلائــل العقليــة القاطعــة، 

بــأن هــذه الدلائــل النقليــة إمــا أن يقــال إنهــا غيــر 

صحيحــة، أو يقــال إنهــا صحيحــة إلا أن المــراد منها 

غيــر ظواهرهــا، ثــم إن جوزنــا التأويل واشــتغلنا على 

ســبيل التبــرع بذكــر تلــك التأويــات علــى التفصيــل، 

وإن لــم يجــز التأويــل فوضنــا العلــم بهــا إلــى الله 

تعالــى، فهــذا هــو القانــون الكلــي المرجــوع إليــه 

فــي جميــع المتشــابهات وباللــه التوفيــق«)3)).

هــذا فيمــا يخــص عرضــه للقانــون فــي أســاس 

التقديــس أمــا فــي مفاتيــح الغيــب فقــد ذكــر مثــالًا 

والدليــل  الاســتواء  نــص  ظاهــر  بيــن  للتعــارض 

نعمــل  أن  »فإمــا  الله:  رحمــه  قــال  ثــم  العقلــي، 

بــكل واحــد مــن الدليليــن، وإمــا أن نتركهمــا معــا، 

وإمــا أن نرجــح النقــل علــى العقــل، وإمــا أن نرجــح 

العقــل ونــؤول النقــل. والأول باطــل، وإلا لــزم أن 

يكــون الشــيء الواحــد منزهًــا عــن المــكان وحاصــلًا 

أيضــا محــال؛  المــكان وهــو محــال. والثانــي:  فــي 

باطــل.  وهــو  معــا  النقيضيــن  رفــع  يلــزم  لأنــه 

والثالــث: باطــل؛ لأن العقــل أصــل النقــل فإنــه مــا 

لــم يثبــت بالدلائــل العقليــة وجــود الصانــع وعلمــه 

ــه وبعثتــه للرســل لــم يثبــت النقــل فالقــدح  وقدرت

فــي العقــل يقتضــي القــدح فــي العقــل والنقــل 

العقــل  بصحــة  نقطــع  أن  إلا  يبــق  فلــم  معــا، 

ونشــتغل بتأويــل النقــل وهــذا برهــان قاطــع فــي 

المقصــود«)3)).

)29( هكــذا ذكــر فــي هــذه الطبعــة، ويظهــر أنــه خطــأ لــم يُنتبــه 
ــة«. ــه فــي التحقيــق، وإلا فالصــواب هــو »الأقســام الثلاث إلي

)30( أساس التقديس ص 125 والتي بعدها.

)31( الرازي، مفاتيخ الغيب ج22، ص9.

لقــد بنــى الإمــام فخــر الديــن الــرازي قانونــه 

الســبر  النســختين علــى حجــة  فــي كلا  الكلــي 

المتاحــة  الخيــارات  أن  زاعمًــا  والتقســيم 

ليكــون  محصــورة  القســمة  وأن  محــدودة، 

النســخة  مــع  الآن  ونقــف  قاطعًــا.  البرهــان 

الأولــى وفيهــا يعتبــر الإمــام أنــه فــي حالــة وجــود 

القطعيــة  العقليــة  الأدلــة  بيــن  التعــارض 

تعــارض  عــن  يتحــدث  -ولــم  النقــل  وظواهــر 

الأدلــة الســمعية والعقليــة، أو بيــن الســمع 

خيــارات  أربــع  مــن  الأمــر  يخلــو  لا  والعقــل- 

يفــرض الإمــام ابتــداء أن الأول والثانــي جمــع 

بيــن النقيضيــن أو رفعهمــا معًــا، وقــد اســتدل 

علــى إبعادهمــا كمــا يظهــر بالمبــادئ الأوليــة 

فقــط  والرابــع  الثالــث  الخيــار  ليتــرك  للعقــل 

الخيــار  يقتــرح  ثــم  الصحــة،  يحتمــان  مــن 

الثالــث أي أن يكــون المعنــى الظاهــر للوحــي 

-ظواهــر الأدلــة النقليــة- صحيحًــا، وأن تســتبعد 

الإمــام  يبطلــه  مــا  وهــو  العقليــة،  البراهيــن 

معرفــة  إمــكان  عــدم  بحجــة  أيضًــا،  الفخــر 

ــا بالدلائــل  صحــة الظواهــر النقليــة إلا إذا عرفن

وكيفيــة  وصفاتــه،  الصانــع  إثبــات  العقليــة 

ولــو  الرســل،  صــدق  علــى  المعجــزة  دلالــة 

ــة؛  ــة القطعي ــل العقلي ــا القــدح فــي الدلائ جوزن

كان  ولــو  مقبــول،  غيــر  متهمــا  العقــل  صــار 

كذلــك لخــرج أن يكــون مقبــول القــول فــي هــذه 

الأصــول، وإذا لــم تثبــت هــذه الأصــول؛ خرجــت 

ــة عــن كونهــا مفيــدة؛ فثبــت أن  ــل النقلي الدلائ

القــدح فــي العقــل لتصحيــح النقــل يفضــي إلــى 

القــدح فــي العقــل والنقــل معــا، وأنــه باطــل، 

الرابــع. بالخيــار  ليحتفــظ 
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مفاتيــح  فــي  الــواردة  الثانيــة  النســخة  أمــا 

الغيــب فــا تختلــف عــن الأولــى فــي اســتبعاد 

فــي  الفــرق  ويظهــر  والثانــي،  الأول  الاحتمــال 

الحجــة التــي يســتدل بهــا علــى إبطــال الخيــار 

الثالــث »بــأن العقــل أصــل النقــل فإنــه مــا لــم 

يثبــت بالدلائــل العقليــة وجــود الصانــع وعلمــه 

النقــل،  يثبــت  لــم  للرســل  وبعثتــه  وقدرتــه 

فالقــدح فــي العقــل يقتضــي القــدح فــي العقــل 

معــا«)3)). والنقــل 

الفخــر  يســتخدم  لا  الأولــى  النســخة  ففــي   

عكــس  النقــل«  أصــل  »العقــل  عبــارة  الــرازي 

النســخة الثانيــة وهــي نفــس النســخة التــي افتتــح 

بهــا الإمــام ابــن تيميــة كتابــه درء تعــارض العقــل 

والنقــل.

الله  رحمــه  الــرازي  الديــن  فخــر  الإمــام  إن 

قبــول  بــأن  الاحتمــال  هــذا  رفــض  عــن  يدافــع 

للمعرفــة  معصومًــا  مصــدرًا  باعتبــاره  الوحــي 

يكــون مشــروطًا مســبقًا بالاســتدلال بالبراهيــن 

نبــوة  العقليــة علــى وجــود الله وثبــوت  والدلائــل 

محمــد صلى الله عليه وسلم، ليصيــر بذلــك تصديــق النقــل مشــروطًا 

وهــو  العقــل،  إلــى  المســتندة  بالأدلــة  ابتــداء 

يتحــدث هنــا عــن البراهيــن الفلســفية والكلاميــة 

ســبقه  وقــد  صلى الله عليه وسلم،  محمــد  ونبــوة  الله  وجــود  علــى 

إلــى تقريــره هــذا الإمــام الباقلانــي فــي قولــه: »ولــن 

يصــح أن يعــرف أن القــول قــول للــه، ولمــن هــو 

عــن  صلى الله عليه وسلم  الرســول  خبــر  مــن  وصــدق  لــه،  رســول 

صوابــه وصدقــه إلا بعــد معرفــة الله تعالــى؛ لأن 

العلــم بــأن القــول قــول لــه والرســول رســول لــه 

)32( الرازي، مفاتيخ الغيب ج22، ص9 .

فــرع للعلــم بــه ســبحانه… فوجــب أن يكــون العلــم 

العلــم  قبــل  عقــلًا  رســله معلومًــا  وبنبــوة  باللــه 

. الســمع«)3))  بصحــة 

إن القــول بــأن: »العقــل أصــل النقــل«، أو أن 

»العلــم بالســمع فــرع للعلــم بــه ســبحانه عقــلًا« 

يحتمــل معنييــن: إمــا أن يــراد بــه أنــه أصــل فــي 

ثبوتــه فــي الواقــع أو أصــل فــي ثبــوت علمنــا بكونــه 

الملحــدة  المثاليــة  فــالأول: ضــرب مــن  صحيحًــا، 

أن  يفــرض  الواقــع  لأن  مســلم؛  بهــا  يقــول  لا 

ــه، فمــا  ــا ب ــا لعلمن ــا ولا تابعً ــت ليــس موقوفً الثاب

ســواء  نفســه  فــي  ثابــت  صلى الله عليه وسلم  الرســول  بــه  أخبــر 

أدركنــاه بعقولنــا أو لــم ندركــه؛ لأن صــدق القضايــا 

ومعقوليتهــا فــي علــم الــكلام مطابقتهــا الواقــع 

تيميــة: »فالرســل  ابــن  قــال  مــا هــي عليــه،  علــى 

التــي هــي  بالقضايــا  أخبــروا  صلــوات الله عليهــم 

حــق فــي نفســها لا تكــون كذبًــا باطــلًا قــط، وبينــوا 

صــدق  بهــا  يعــرف  التــي  العلميــة  الطــرق  مــن 

المعتزلــة:  قــول  الجوينــي  وذكــر  القضايــا«)3))، 

»حــد العلــم اعتقــاد الشــيء علــى مــا هــو بــه مــع 

طمأنينــة النفــس«)3))، »وقــول القاضــي أبــو بكــر 

الباقلانــي أيضًــا: العلــم معرفــة المعلــوم علــى مــا 

هــو بــه«)3))، وهــو نفــس تصــور الشــيخ المفيــد مــن 

)33( الباقلانــي، التقريــب والإرشــاد ت: عبــد الحميــد بــن علــي 
أبــو زنيــد، مؤسســة الرســالة الطبعــة الثانيــة، 1998م، ص228 .

)34( ابن تيمية، مجموع الفتاوى ج9، ص 250.

)35( الجوينــي، أبــو المعالــي عبــد الملــك بــن عبــد الله، البرهــان 
فــي أصــول الفقــه، المحقــق: صــاح بــن محمــد بــن عويضــة،

الناشــر: دار الكتــب العلميــة بيــروت – لبنــان ،الطبعــة: الطبعــة 
الأولــى 1418 هـــ - 1997 م ج1، ص 21 .

)36( الجويني، البرهان في أصول الفقه ج1، ص 22.

139بن الأشاعرة والية الأصل والفرع بين ا-إشك لكلاميالكلي ا نالقانو



الإماميــة)3)). فقضايــا الديــن حقائــق فــي نفســها 

مســتقلة عــن المؤمــن والمصــدق بهــا، وشــرط 

فــي  عليــه  هــي  مــا  علــى  اعتقادهــا  علمًــا  كونهــا 

الواقــع، ومعقوليــة هــذه القضايــا تبحــث فــي إطــار 

هــذا المفهــوم ســواء تــم إدراكهــا أم لــم يتــم)3)).  

أصــل  »العقــل  أن  مــن  المــراد  أن  ليتعيــن 

النقــل«، أو أن »العلــم بالســمع فــرع للعلــم بــه 

ســبحانه عقــلًا« هــو المعنــى الثانــي، أي أن العقــل 

أصــل فــي ثبــوت علمنــا بكــون الســمع صحيحًــا.

 المطلب الثالث: 
أساس القانون الكلي

 ســنتحدث هنــا عــن إشــكال الأصــل والفــرع؛ 

الكلــي  القانــون  عليــه  بنــي  الــذي  الأســاس  لأنــه 

مــن جهــة، ولأن أقــوال المتكلميــن فيــه مختلفــة 

متباينــة، فهــل العقــل أصــل النقــل أم العكــس؟ 

بصحــة  العلــم  قبــل  عقــلًا  باللــه  العلــم  وهــل 

أم  واســتدلالًا  نظــرًا  العلــم  بــه  يقصــد  الســمع 

وفطــرة؟ ضــرورة 

)37( انظــر النكــت فــي مقدمــات الأصــول، تحقيــق محمــد رضــا 
بيــروت،  للطباعــة-  المفيــد  دار  الناشــر:  الجلالــي،  الحســيني 

. الثانيــة، ص22  الطبعــة: 

يقينيتهــا،  أو  صحتهــا  أو  الدينيــة  القضايــا  إثبــات  إن   )38(
مصطلحــات لهــا أكثــر مــن معنــى فــي الفلســفة؛ إذ يــراد بهــا 
»القبــول والتصديــق العــام« أو »تطابــق الفكــرة مــع الواقــع«، 
وعلــى الرؤيــة الأولــى لا يمكــن بلــوغ مرتبــة الصــدق فــي الاعتقــاد 
إلا عنــد اقتنــاع جميــع العقــاء، كمــا لا يركــن للأدلــة والبراهيــن 
علــى العقيــدة الدينيــة إلا إذا أذعــن بهــا العقــاء كافــة. ولأن 
ــار فــي الصــدق مســتعص مــال بعــض الفلاســفة  هــذا المعي
إلــى القــول بالإثبــات المرتهــن بالفــرد، وهــم فــي كلا المعياريــن 
يخلطــون  الشــخصي  التصديــق  أو  العــام،  التصديــق  ســواء 
بيــن صــدق القضيــة فــي حــد ذاتهــا، وتصديــق الناظــر فيهــا أي 
ــى هــذا الناظــر فيهــا كان فــردا  الصــدق بالنســبة وبالإضافــة إل
أو مجتمعــا. انظــر الــكلام الإســامي المعاصــر للخروســبناه، 

ص38. ج1، 

لقــد صــرح أغلــب المتكلميــن بــأن وجــود الله 

يعلــم  وإنمــا  بالاضطــرار،  معلــوم  غيــر  تعالــى 

بالنظــر والاســتدلال، وهــذا مــا قــرره القاضــي عبــد 

حيــث  الله  رحمــه  الباقلانــي  والقاضــي  الجبــار)3))، 

قــال: »وأن يعلــم أن أول مــا فــرض الله  علــى 

... لأنــه ســبحانه  آياتــه  جميــع العبــاد النظــر فــي 

بالحــواس،  مشــاهد  ولا  باضطــرار،  معلــوم  غيــر 

تقتضيــه  مــا  علــى  وكونــه  وجــوده  يعلــم  وإنمــا 

الباهــرة«)4)). والبراهيــن  القاهــرة،  بالأدلــة  أفعالــه 

وأمــا الإمــام الجوينــي فيــرى أن أول واجــب هــو 

القصــد إلــى النظــر وطريقــه العلــم بحــدوث العالــم 

البالــغ  العاقــل  علــى  يجــب  مــا  »أول  قولــه:  فــي 

ــم شــرعًا: القصــد  باســتكمال ســن البلــوغ أو الحُلُ

إلــى النظــر الصحيــح المفضــي إلــى العلــم بحــدوث 

العالــم«)4)).

ولــم يقتصــر الإمــام فخــر الديــن الــرازي علــى 

حيــث  تقريــر،  مــن  أكثــر  لــه  كان  وإن  الدليــل  هــذا 

يقــول مبينًــا الطــرق التــي يمكــن أن تفضــي إلــى 

الصانــع  إثبــات  إلــى  الطريــق  »إن  باللــه:  العلــم 

تعالــى ليــس إلا احتیــاج أجســام هــذه الموجودات 

إلــى موجــود آخــر غيــر محســوس،  المحسوســة، 

هــو  بعضهــم  قــول  علــى  الحاجــة  تلــك  ومنشــأ 

الإمــكان، وعلــى قــول آخريــن هــو الحــدوث، وعلــى 

)39( قــال فــي كتابــه شــرح الأصــول الخمســة: »إن ســأل ســائل 
فقــال: مــا أول مــا أوجــب الله عليــك؟ فقــل: النظــر المــؤدي 
ولا  ضــرورة  يعــرف  لا  تعالــى  لأنــه  تعالــى؛  الله  معرفــة  إلــى 

بالتفكــر والنظــر« ص39. أن نعرفــه  بالمشــاهدة، فيجــب 

)40( الباقلاني، الإنصاف، ص 22، الجويني، الشامل، ص121.

)41( الجويني، الإرشاد ص 3
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قــول ثالــث هــو مجمــوع الإمــكان والحــدوث«)4)).

وترجــع هــذه الطــرق إلــى طريــق الإمــكان وهــو 

يعتمــد العلــة والمعلــول، وطريــق الحــدوث الــذي 

يعتمــد علــى بيان الحــادث والقديم، فالإمكان ينظر 

فيــه مــن حيــث دلالتــه علــى الحاجــة إلــى المرجــح فــي 

وجــود الــذوات أو المخصــص للصفــات، والحــدوث 

الــذوات  محــدث  إلــى  الحاجــة  علــى  كذلــك  يــدل 

والصفــات الحادثــة، وقــد أجمــل كل ذلــك في قوله: 

الصانــع  وجــود  علــى  يســتدل  أن  إمــا  أنــه  »اعلــم 

بالإمــكان أو بالحــدوث وعلــى كلا التقديريــن فإمــا 

ويمكــن  هــذا  الصفــات«)4))،  فــي  أو  الــذوات  فــي 

القــول إن طريــق الإمــكان والتخصيــص يعــود إلــى 

طريــق الحــدوث، فقــد اعتمــد عليــه الإمــام الجوينــي 

فــي إثبــات الحــدوث فــي رســالته النظاميــة، واعتمد 

عليــه الآمــدي أيضــا فــي الأبــكار. 

إن أصــل الأصــول عنــد نظــار المتكلميــن هــو 

حــدوث  علــى  بالاســتدلال    الله  وجــود  إثبــات 

الأجســام، وهــو مــا نــص عليــه الغزالــي فــي قولــه: 

فــا  الأجســام  حــدوث  يعتقــد  لا  مــن  »أن 

أصــل لاعتقــاده فــي الصانــع«)4))، وهــو أصــل 

الإمــام  صــرح  كمــا  الســمع  إثبــات  عنــه  يتفــرع 

يثبــت  لــم  مــا  الباقلانــي رحمــه الله ســابقًا، فإنــه 

بالدلائــل العقليــة وجــود الصانــع وعلمــه لــم يثبــت 

النقــل، ليكــون القــدح فــي العقــل يقتضــي القــدح 

فــي العقــل والنقــل معًــا، ومــا أُوِلَ مــن نصــوص 

)42( الــرازي فخــر الديــن، الأربعيــن فــي أصــول الديــن، تــــ: أحمــد 
حجــازي الســقا، مكتبــة الكليــات الأزهريــة 1986م، 1ص 103

)43( معالم أصول الدين ص 44

)44( الغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد، تهافــت الفلاســفة، 
المحقــق: الدكتــور ســليمان دنيــا، الناشــر: دار المعــارف، القاهرة 

- مصــر الطبعــة السادســة،  ص197 

الوحــي كان قصــد دفــع المعــارض العقلــي لكــي 

لا يعــود بالإبطــال علــى الدعــاوى الأربعــة -الأولــى: 

والافتــراق  الاجتمــاع  هــي  معانــي  الأجســام  أن 

المعانــي  والحركــة والســكون. والثانيــة: أن هــذه 

محدثــة. والثالثــة: أن الجســم لــم ينفــك عنهــا ولــم 

يتقدمهــا. والرابعــة: أنهــا إذا لــم ينفــك عنهــا ولــم 

اســتند  مثلها«)4))-التــي  حدوثــه  وجــب  يتقدمهــا 

إليهــا المتكلمــون فــي إثبــات وجــود الله.

 فدليــل المتكلميــن يقــوم علــى هــذه المقدمات 

التــي تســتلزم تأويــل بعــض نصــوص الوحــي، وفــي 

ذلــك يقــول ابــن تيميــة: »إن القــول بمــا دل عليــه 

يقــدح  والأفعــال  الصفــات  إثبــات  مــن  الســمع 

فــي أصــل الدليــل الــذي بــه علمنــا صــدق الرســول، 

قــدر  لــو  الرســول  تصديــق  يمكــن  لا  إنــه  وقالــوا 

بعــد  إلا  يعلــم  لا  صدقــه  لأن  بذلــك؛  يخبــر  أنــه 

إثبــات  إلــى  طريــق  ولا  بالصانــع  العلــم  يثبــت  أن 

العلــم بالصانــع إلا القــول بحــودث الأجســام«)4))، 

وهــو نــص يوضــح كيــف اســتصحب المتكلمــون 

مقدمــات الدليــل العقلــي فــي إثبــات وجــود الله فــي 

فهــم نصــوص الســمع وتأويلهــا، كمــا أنــه يبيــن 

ــرازي »العقــل  ــة لقاعــدة الإمــام ال ــة الدلالي الحمول

ل مــن نصــوص الســمع كان  أصــل النقــل«، فمــا أُوِّ

يســتلزم ظاهــره إبطــال الدليــل علــى إثبــات الصانــع 

الــذي يســتند علــى المقدمــات الســالفة الذكــر. 

أمــا الإمــام الغزالــي فقــد جعــل كل مــن العقــل 

والنقــل أصــلًا، وهــو مذهبــه الــذي اختــاره بالاعتمــاد 

ــار الهمدانــي، شــرح الأصــول الخمســة  )45( القاضــي عبــد الجب
تـــــ: عبــد الكريــم عثمــان ، مكتبــة وهبــة، ط 3: 1996 م ص95

)46( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ج،1 ص 180.
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علــى منهــج التوســط فــي تبنــي مــا عليــه الطائفــة 

بيــن  »الجامعــة  هــي  عنهــا  قــال  التــي  الخامســة 

كل  الجاعلــة  والمنقــول،  المعقــول  عــن  البحــث 

لتعــارض  المنكــرة  مهمــا،  أصــلًا  منهمــا  واحــد 

العقــل والشــرع وكونــه حقًــا، ومــن كــذب العقــل 

فقــد كــذب الشــرع؛ إذ بالعقــل عرف صدق الشــرع، 

ولــولا صــدق دليــل العقــل لمــا عــرف الفــرق بيــن 

وكيــف  الــكاذب،  مــن  والصــادق  والمتنبــي،  النبــي 

إلاَّ  الشــرع  ثبــت  ومــا  بالشــرع،  العقــل  يكــذب 

بالعقــل«)4)).

إن  يقــول  لا  الإمــام  أن  يُظهــر  كلام  وهــو 

العقــل أصــل النقــل؛ لأنــه يعتبــر كل منهمــا أصــلًا 

فــي مجالــه، ومــا يلفــت الانتبــاه أكثــر اســتعماله 

لعبارتيــن:

الأولى: ما ثبت الشرع إلا بالعقل.

والثانية: كيف يكذب العقل بالشرع؟

 أمــا الأولــى: فهــي عبــارة تفرض علينا التســاؤل 

أليســت هــي نفســها عبــارة الــرازي »العقــل أصــل 

النقــل«؟ ولــو كانــت بنفــس المعنــى فلمــاذا صــرح 

الغزالــي أن كلا منهمــا أصــل؟ 

إثبــات صحــة  هنــا نحتــاج بحــث طريقتــه فــي 

بينهمــا: الفــرق  نتبيــن  حتــى  النقــل 

 يقــول رحمــه الله »كذلــك آمنــت أنــا بصــدق 

محمــد صلى الله عليه وسلم وصــدق موســی ، لا بشــق القمــر، ولا 

بقلــب العصــا حيــة، فــإن ذلــك يتطــرق إليــه التبــاس 

كثيــر، فقــد لا يوثــق بــه، بــل مــن يؤمــن بقلــب العصا 

التأويــل،  بــن محمــد، قانــون  أبــو حامــد محمــد  )47( الغزالــي، 
تـــحقيق: الكوثــري، مكتــب نشــر الثقافــة الإســامية، مطبعــة 

الأنــوار، الطبعــة الأولــى، ص 7و9 

فــإن  الســامري،  كفــر  العجــل  بخــوار  یكفــر  حيــة 

التعــارض فــي عالــم الحــس والشــهادة كثيــر جــدًا. 

لكنــي تعلمــت الموازيــن )الأقيســة المنطقية( من 

القــرآن، ثــم وزنــت بهــا جميــع المعــارف الإلهيــة، بل 

ــواب أهــل  أحــوال المعــاد وعــذاب أهــل الفجــور وث

الطاعــة كمــا ذكرتــه فــي كتــاب )جواهــر القــرآن(، 

فوجــدت جميعهــا موافقــة لمــا فــي القــرآن وفــي 

الأخبــار، فتيقنــت أن محمــدًا صلى الله عليه وسلم صــادق وأن القــرآن 

المصطلحــات  الغزالــي  يســتخدم  هنــا  حــق«)4)) 

التــي صاغهــا بنفســه، والتــي يشــرحها فــي مواضــع 

متعــددة مــن كتابــه القســطاس المســتقيم. وقــد 

المعــارف  فحــص  أن  الله  رحمــه  الغزالــي  أعلــن 

الإلهيــة متاحــة عــن طريــق »الموازيــن« بحســب 

ــة،  ــه الأقيســة المنطقي ــذي يقصــد ب اصطلاحــه ال

بيــان  أولًا فــي  تلــك تحتــاج أن نســتطرد  ودعــواه 

هــذه الأدلــة المنطقيــة أو الموازيــن التــي اعتمدهــا 

وهــي  المتأخريــن،  طريقــة  علــى  الــكلام  وعلمــاء 

ــى قســمين:  تنقســم إل

الاقترانــي،  بالقيــاس  المســمى  هــو  الأول: 

الشــمول. وقيــاس  الحملــي،  القيــاس  ويســمى 

بالقيــاس  المســمى  هــو  الثانــي:  والقســم 

الشــرطي.  أو  الاســتثنائي 

فالقيــاس الحملــي إنمــا ســمي اقترانيًا لاقتران 

حــدوده الثلاثــة مــن غيــر أن يتخللهــا حــرف اســتثناء 

إذا  الحــدّ الأصغــر  -لكــن-، ويســمى شــمولياً؛ لأن 

انــدرج فــي الأوســط وانــدرج الأوســط فــي الأكبــر 

)48( الغزالي، القسطاس المستقيم، ص81.
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لــزم اندمــاج الأصغــر فــي الأكبــر وشــموله لــه)4))، 

يقــول ابــن تيميــة فــي تعريــف قيــاس الشــمول: 

المعنــى  إلــى  المعيّــن  مــن  الذهــن  انتقــال  »هــو 

ولغيــره،  لــه  المتنــاول  الكلــي  المشــترك  العــام 

بــأن  الكلــي،  المشــترك  يلــزم  بمــا  عليــه  والحكــم 

ــى الملــزوم الأول  ينتقــل مــن ذلــك الكلــي الــازم إل

وهــو المعيّــن، فهــو انتقــال مــن خــاص إلــى عــام، 

ثــم انتقــال مــن ذلــك العــام إلــى الخــاص، مــن جزئــي 

إلــى الجزئــي الأول  الكلــي  ثــم مــن ذلــك  إلــى كلــي 

عليــه  واصطلــح  الكلــي«)5))،  بذلــك  عليــه  فيحكــم 

إلــى  وقســمه  التعــادل  بميــزان  الغزالــي  الإمــام 

الأكبــر، والأوســط، والأصغــر)5)). ثلاثــة أقســام 

إن أول أشــكال القيــاس الاقترانــي هــو الميــزان 

فــي شــرحه  الغزالــي  الإمــام  الأكبــر، وقــد توســع 

فــي قولــه: »كل مــن يقــدر علــى اطــاع الشــمس 

القــادر علــى  فهــو الإلــه فهــذا أصــل وإلهــي هــو 

الاطــاع وهــذا أصــل آخــر فيلــزم مــن مجموعهــا 

بالضــرورة أن إلهــي هــو إلــه دونــك يــا نمــرود«)5))، 

حكــم  الصفــة  علــى  الحكــم  لأن  هــذا؛  لــزم  »وقــد 

علــى الموصــوف بالضــرورة«)5))، ثــم زاد فــي بيــان 

هــذه المصطلحــات فــي كتــاب محــك النظــر فــي 

قولــه: »وقــد التئــم هــذا القــول مــن جزئيــن يُســمي 

النحويــون أحدهمــا مبتــدأ والآخــر خبــرًا، ويُســمي 

صفــة،  والآخــر  موصوفــاً  أحدهمــا  المتكلمــون 

ــم النظــر فــي  ــن، تقوي ــان، محمــد فخــر الدي هَّ ــن الدَّ )49( انظــر اب
الأولــى،  الطبعــة  –الريــاض،  الرشــد  مكتبــة  خلافيــة،  مســائل 

ص77.

)50( ابن تيمية، الرد على المنطقيين، ص119.

)51( الغزالي، القسطاس المستقيم، ص 46.

)52( الغزالي، القسطاس المستقيم، ص 49.

)53( الغزالي، القسطاس المستقيم، ص 50.

ويُســمي الفقهــاء أحدهمــا حكمًــا والآخــر محكومًــا 

موضوعًــا  أحدهمــا  المنطقيــون  ويُســمي  عليــه، 

وهــو المخبــر عنــه والآخــر محمــولًا وهــو الخبــر«)5)). 

الاقترانــي،  القيــاس  مــن  الثانــي  الشــكل  أمــا 

فقــد اصطلــح عليــه الغزالــي الميــزان الأوســط، 

وصــف  شــيئين  كل  أن  »حــده  الله  رحمــه  قــال 

عــن  الوصــف  ذلــك  يســلب  بوصــف  أحدهمــا 

الآخــر«)5))، ومثــل لــه بمثــال شــارح، فقــال: »فالإلــه 

ينفــى عنــه الأفــول والقمــر يثبــت لــه الأفــول فهــذا 

والقمــر«)5)).  الإلــه  بيــن  التبايــن  يوجــب 

الاقترانــي  القيــاس  مــن  الثالــث  الشــكل  أمــا 

ميــزان  الغزالــي  الإمــام  عليــه  اصطلــح  فقــد 

التعــادل الأصغــر، قــال رحمــه الله وأمــا حــد هــذا 

علــى  اجتمعــا  وصفيــن  كل  أن  فـــــ»هــو  الميــزان 

أن  بــد  لا  الوصفيــن  أحــد  فبعــض  واحــد  شــيء 

يوصــف بالآخــر بالضــرورة ولا يلــزم أن يوصــف بــه 

ــا بــل  كلــه أمــا وصــف كلــه؛ فــا يلــزم لزومًــا ضروريً

قــد يكــون فــي بعــض الأحــوال وقــد لا يكــون«)5))، 

ومثالــه فــي إبطــال نفــي اليهــود إنــزال الوحــي علــى 

أن  »أحدهمــا:  أصليــن:  عــن  ناتــج  لكونــه  البشــر 

موســى بشــر، معلــوم حسًــا. والثانــي: أن موســى 

منــزل عليــه الكتــاب مســلم بــه باعترافهــم؛ فيلــزم 

بعــض  أن  وهــي  خاصــة،  بالضــرورة قضيــة  منــه 

البشــر ينــزل عليهــم الكتــاب وتبطــل بــه الدعــوى 

)54( الغزالــي، محــك النظــر فــي المنطــق، الناشــر: دار الكتــب 
العلميــة، بيــروت – لبنــان، ص214.

)55( الغزالي، القسطاس المستقيم، ص 56.

)56( المصدر نفسه.

)57( الغزالي، القسطاس المستقيم، ص 60.
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العامــة بــأن الكتــاب لا ينــزل علــى بشــر أصــا«)5)).

مــا  فهــو  المتصــل  الشــرطي  القيــاس  أمــا 

التــازم  ميــزان  الغزالــي  الإمــام  عليــه  اصطلــح 

وحــده: »أن كل مــا هــو لازم للشــيء تابــع لــه فــي 

نفــي  بالضــرورة  يوجــب  الــازم  فنفــي  حــال:  كل 

الملــزم ووجــود الملــزوم يوجــب بالضــرورة وجــود 

الــازم، ومثالــه: إن كانــت صنعــة العالــم وتركيــب 

الآدمــي تركيبًــا عجيبًــا محكمًــا فصانعــه عالــم، وهذا 

فــي العقــل أولــي ومعلــوم أنــه عجيــب مرتــب وهــذا 

مــدرك بالعيــان، فيلــزم عنــه أن صانعــه عالــم«)5)). 

فقــال  المنفصــل  الشــرطي  القيــاس  أمــا   

فيــه -رحمــه الله-: »هــو علــى ضــد نمــط التــازم 

والتقســيم،  الســبر  يســمونه  والمتكلمــون 

المنفصــل،  الشــرطي  يســمونه  والمنطقيــون 

هــذا  حــد  وأمــا  التعانــد«،)6))  ســميناه  ونحــن 

الميــزان فهــو »أن كل مــا انحصــر فــي قســمين 

فيلــزم مــن ثبــوت أحدهمــا نفــي الآخــر ومــن نفــي 

الآخــر«)6)).  ثبــوت  أحدهمــا 

 وهكــذا يظهــر أن البرهنــة العقليــة فــي نظــر 

ــق المنطــق  ــي يجــب أن تســلك طري الإمــام الغزال

الــذي يمكــن أن يحفــظ صــورة الفكــر مــن الخطــأ 

والاضطــراب، فــإذا كانــت المقدمــات والمواد أيضا 

صحيحــة أمكــن الوصــول إلــى الحــق. كمــا نلاحــظ 

اســتخدمه  الــذي  الميــزان  مصطلــح  أن  أيضــا 

القرآنــي، وهــو مرتبــط  اللفــظ  مــن  اســتمده  قــد 

)58( الغزالي، القسطاس المستقيم، ص59.

)59( الغزالي، القسطاس المستقيم، ص 63.

)60( الغزالي، محك النظر في المنطق، ص 228.

)61( القسطاس المستقيم، ص66.

الســمعيات  بمجــال  تتعلــق  عقديــة  بمســألة 

فالميــزان هــو مــا تــوزن بــه أعمــال النــاس، ســواء 

كانــت خيــرة أو شــريرة، ونفــس الشــيء ينطبــق 

فيــه  وقــع  فأيهــا  المعرفــة،  موازیــن  علــى  عنــده 

شــك أخــذ فعــرض علــى هــذه الموازيــن. 

إذًا هــي مصطلحــات صاغهــا بنفســه، وجعــل 

تحتهــا مجموعــة مــن صــور الاســتدلال المنطقيــة 

التــي اســتخدمها فــي اختبــار صحة النقــل؛ إذ بمجرد 

تحديــده صحــة هــذه الموازيــن بطريقــة عقليــة قــام 

بمقارنتهــا بنصــوص الوحــي، لتحصيــل اليقيــن بــأن 

ــه »مــا ثبــت  ــى عبارت القــرآن وحــي إلهــي، وهــو معن

الشــرع إلا بالعقــل«.

العقــل  يكــذب  »كيــف  الثانيــة:  عبارتــه  وأمــا 

أن  يثبــت  إنــكاري  اســتفهام  فهــي  بالشــرع؟« 

صحيــح  بشــكل  اســتعمل  إذا  يكــذب  لا  العقــل 

فــي حجــة برهانيــة، كمــا أن العقــل شــاهد للوحــي 

الأخيــر  هــذا  حقيقــة  تعــرف  خلالــه  مــن  الــذي 

المزكــي  بتزكيــة  الشــاهد  صــدق  يعــرف  »فكيــف 

هــو  التشــبيه  هــذا  فــي  فالشــاهد  الــكاذب؟«)6)). 

الوحــي، الــذي يخبرنــا بالغيبيــات التــي تخفــى علــى أي 

مصــدر آخــر للمعرفــة، والمزكــي الــذي يشــهد علــى 

العقــل. هــو  الشــاهد  صــدق 

المزكــي  بالشــاهد  العقــل  تشــبيه  ويعتبــر 

مقارنــة دقيقــة للغايــة؛ لأنــه يضعــه فــي محاكمــة 

يجــري فيهــا الطعــن فــي شــهادة الوحــي، وفيهــا 

يدعــي الغزالــي أن الطريقة الوحيدة التي يســتطيع 

القاضــي مــن خلالهــا التحقــق مــن صــدق الوحي هي 

)62( الغزالي، قانون التأويل، ص10.
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وجــود عقــل يشــهد شــهادة تزكيــة للوحــي، أي إذا 

أثبــت العقــل حقيقــة مــا يدعيــه الوحــي، فإنــه يثبــت 

صدقــه، وهــذه هــي مهمــة المزكــي، وبمجــرد إثبــات 

العقــل صــدق الوحــي يثــق بــه فيمــا لا يســتطيع 

التأكــد مــن صحتــه.

وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلــى أن الغزالــي يعتمــد 

بيــن  التقاطعــات  تلــك  علــى  هــذا  اســتدلاله  فــي 

والمعقولــة،  المنقولــة  المعرفيــة  المجــالات 

معرفيــة  مجــالات  فــي  الموازيــن  ويســتعمل 

متنوعــة كمــا يظهــر فــي قولــه: »بــل أزن بهــا أيضــا 

العلوم الحســابية والهندســية والطبية والفقهية 

والكلاميــة، وكل علــم حقيقــي غيــر وضعــي فإنــي 

أمیــز حقــه عــن باطلــه بهــذه الموازيــن. وكيــف لا؟ 

وهــو القســطاس المســتقيم والميــزان الــذي هــو 

الكتــاب والقــرآن«)6)). رفيــق 

 المطلب الرابع: 
القانون الكلي عند ابن تيمية

تيميــة بمشــروعه الضخــم  ابــن  لقــد اشــتهر 

أو  والنقــل  العقــل  تعــارض  بــدرء  المعنــون 

»موافقــة صحيــح المنقــول لصريــح المعقــول« 

ابــن  كتــب  أنفــس  مــن  يعــدُّ  كتــاب  اســم  وهــو 

تيميــة، كمــا ذكــر معظــم الذيــن ترجمــوا لــه، وقــد 

ســنة)6))،  خمســين  العمــر  مــن  يبلــغ  وهــو  ألفــه 

)0111هـــ(: »وقــد خالــف  الراغــب باشــا  وعنــه يقــول 

عليهــم عجائــب  مُــوردًا  المتكلميــن  فيــه جمهــور 

)63( الغزالي، القسطاس المستقيم، ص 82.

)64( انظــر: ســالم، محمــد رشــاد، مقدمــة درء تعــاض العقــل 
والنقــل، ص 8.

إيــرادات تــدل علــى كمــال تضلعــه فــي العلــوم… 

واقتــداره علــى إلــزام الخصــوم مــع مــا يســتفاد منــه 

فوائــد لا يســتغنى عــن اقتنائهــا الطالــب، ولا ينثنــي 

عــن اصطيادهــا مــن هــو فــي اقتنــاص الشــوارد 

راغــب«)6))، وقــد اعتبــر الإمــام ابــن القيــم مــا أوده 

فــي ســفر الصواعــق المرســلة قطــرة مــن بحــره)6))، 

فهــو مشــروع متكامــل، جمــع مــا تفــرق فــي غيــره، 

وأحــاط بموضوعــه مــن كل جوانبــه، وفيــه قــال: 

»أمــا كتابنــا هــذا فهــو فــي بيــان انتفــاء المعــارض 

الأدلــة  تقديــم  زعــم  مــن  قــول  وإبطــال  العقلــي 

مطلقًــا«)6)). العقليــة 

فهــو كتــاب ذو منهــج نقــدي فريــد، غيــر أنــه لــم 

يقتصــر فيــه علــى النقــد فقــط، بــل أنشــأ فيــه قــولًا 

جديــدًا فــي موضوعــه يمكــن أن نعتبــره قانونًــا كليًا، 

بجــواب  رد  الــرازي  الإمــام  كلام  عــرض  أن  فبعــد 

إجمالــي فــي قولــه: »وبيــان ذلــك بتقديــم أصــل« 

دليلان…فالواجــب  تعــارض  قيــل:  »إذا  قــال:  ثــم 

أن يقــال: لا يخلــو إمــا أن يكونــا قطعييــن، 

أو يكونــا ظنييــن، وإمــا أن يكونــا أحدهمــا 

قطعيــاً ولآخــر ظنيــاً. فأمــا القطعيــان فــا 

عقلييــن  كانــا  ســواء  تعارضهمــا:  يجــوز 

والآخــر  عقليــاً  أحدهمــا  أو  ســمعيين،  أو 

ســمعياً، وهــذا متفــق عليــه بيــن العقــاء؛ 

لأن الدليــل القطعــي هــو الــذي يجــب ثبــوت 

مدلولــه: ولا يمكــن أن تكــون دلالتــه باطلــة، 
)65( ســالم، محمــد رشــاد، مقدمــة درء تعــاض العقــل والنقــل، 

ص25.

)66( انظــر: ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر، الصواعــق المرســلة 
فــي الــرد علــى الجهميــة والمعطلــة، المحقــق: علــي بــن محمــد 
الدخيــل الله، الناشــر: دار العاصمــة، الريــاض، المملكــة العربيــة 

الســعودية، الطبعــة الأولــى، 1408هـــ، ج3، ص797،

)67( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج1، ص 22.
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قطعيــان،  دليــان  تعــارض  فلــو  وحينئــذ 

للــزم  الآخــر،  مدلــول  يناقــض  وأحدهمــا 

الجمــع بيــن النقيضيــن، وهــو محــال، بــل 

كل مــا يعتقــد تعارضــه مــن الدلائــل التــي 

يعتقــد أنهــا قطعيــة فــا بــد مــن أن يكــون 

أن  أو  قطعــي،  غيــر  أحدهمــا  أو  الدليــان 

مــع  يكــون مدلولاهمــا متناقضيــن، فأمــا 

المعلوميــن فيمتنــع  المدلوليــن  تناقــض 

تعــارض الدليليــن. وإن كان أحــد الدليليــن 

فإنــه  الآخــر  دون  قطعيــاً  المتعارضيــن 

يجــب تقديمــه باتفــاق العقــاء، ســواء كان 

الظــن لا  فــإن  العقلــي،  أو  الســمعي  هــو 

يرفــع اليقيــن.

فإنــه  ظنييــن:  جميعــاً  كانــا  إن  وأمــا 

يصــار إلــى ترجيــح أحدهمــا، فأيهمــا ترجــح 

كان هــو المقــدم، ســواء كان ســميعًا أو 

عقليًــا«)6)).

الســبر  حجــة  علــى  يقيمــه  هــذا  أصلــه  إن 

يختلــف  تقســيمه  أن  غيــر  أيضًــا،  والتقســيم 

ــه الأربعــة  ــرازي واحتمالات عــن تقســيم الفخــر ال

عنــد التعــارض، فابــن تيميــة صــاغ حجتــه علــى 

تقســيم عــام وآخــر خــاص، أمــا العــام فيقســم 

إلــى مــا يلــي: 

 أولًا: التعارض بين الدليلين القطعيين.

ثانيا: التعارض بين القطعي والظني.

ثالثا: التعارض بين الظنيين.

الخــاص فيقســم فيــه كل قســم ممــا  وأمــا 

)68( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج1، ص79.

ســبق إلــى احتمــالات ثــاث، أي أن التعــارض إمــا 

أن يكــون بيــن دليليــن عقلييــن أو بيــن ســمعيين أو 

بيــن عقلــي وســمعي، ونفــس الشــيء فــي الثانــي 

والثالــث. فالخيــارات فــي العلاقــة بيــن الأدلــة عنــد 

ابــن تيميــة ثلاثــة أقســام عامــة مبنيــة علــى قــوة 

دلالتهــا علــى مدلولهــا، وكل قســم يحتمــل ثلاثــة 

احتمــالات مبنيــة علــى طبيعــة الدليــل إمــا عقلــي 

أو ســمعي.

فكيف يرجح ابن تيمية في كل قسم؟

بجميــع  عنــده  فباطــل  الأول:  القســم  أمــا 

احتمالاتــه الثلاثــة، وحجتــه فــي ذلــك مــا يلــزم مــن 

هــذا القســم مــن لــوازم مناقضــة للمبــادئ الأوليــة 

للــزم  قطعيــان  دليــان  تعــارض  »فلــو  للعقــل، 

باطــل. وهــو  النقيضيــن«،  بيــن  الجمــع 

أمــا القســم الثانــي: فهــو يرجــح فيــه القطعــي 

ســواء كان عقليًــا أو نقليًــا، وهــو مســلم عنــده، فلو 

كان القطعــي عقليًــا والنقلــي ظنيــا لقــدم ورجــح 

العقلــي لا للحجــة التــي اعتمدهــا الإمــام الــرازي، 

ــا. ولكــن لكونــه قطعيً

أي  فيــه  يرجــح  فهــو  الثالــث:  القســم  أمــا 

الدليليــن ترجــح عنــده ســواء كان عقليًــا أو نقليًــا.

فابــن تيميــة يتحــدث عــن مشــكلة العلاقــة بيــن 

العقــل والنقــل مطلقًــا لا عــن حالــة التعــارض بيــن 

الظواهــر النقليــة والقواطــع العقليــة التــي لا يــرى 

فيهــا أي حاجــة للاســتدلال لقولــه بتقديم القطعي 

مطلقًــا أيّــاً كان مصــدره، فقــد تحظــى عنــده الأدلــة 

العقليــة أو النقليــة برتبــة قطعيــة وحينهــا تكــون 
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راجحــة، كمــا قــد تكــون ظنيــة أو وهميــة فتكــون 

بيــن  التعــارض  بنفــي  يســلّم  أنــه  كمــا  مرجوحــة. 

الظاهــر  التعــارض  ليبقــى  القطعييــن،  الدليليــن 

بيــن الاحتمــالات الأخــرى فقــط، وبالتالــي فالعبــرة 

بالكشــف عــن أوجــه القطــع فــي الأدلــة وقرائنــه؛ 

لأنــه معيــار الترجيــح.

حــل  إلــى  وصــل  قــد  أنــه  هــذا  يعنــي  فهــل 

تقديــم  بالإمــكان  وأن  مــن أساســها،  الإشــكالية 

وتقديــم  الظنــي،  النقــل  علــى  القطعــي  العقــل 

الظنــي العقلــي علــى الظنــي النقلــي إذا ترجــح؟ هنــا 

نجــد موقــف ابــن تيميــة يشــوبه نــوع مــن التــردد، 

وذلــك عنــد رده علــى مــن يقــول: »نحــن نســتدل 

ــة الســمع  بمخالفــة العقــل للســمع علــى أن دلال

عــن  الناقــل  لكــذب  إمــا  باطلــة،  لــه  المخالفــة 

ــة  ــه فــي النقــل، وإمــا لعــدم دلال الرســول، أو خطئ

النــزاع«)6)). العقــل محــل  يخالــف  مــا  علــى  قولــه 

نســتدل  »نحــن  الله:  رحمــه  يقــول  حيــث   

بمخالفــة العقــل للســمع علــى أن دلالــة العقــل 

مقدماتــه،  بعــض  لبطــان  باطلــة  لــه  المخالفــة 

فــإن مقدمــات الأدلــة العقليــة المخالفــة للســمع 

فيهــا مــن التطويــل والخفاء والاشــتباه والاختلاف 

والاضطــراب مــا يوجــب أن يكــون تطــرق الفســاد 

الأدلــة  مقدمــات  إلــى  تطرقــه  مــن  أعظــم  إليهــا 

الســمعية«)7)).

ليعيــد الإشــكال رحمــه الله فــي الترجيــح بيــن 

الأدلــة مــرة أخــرى إلــى أساســه، وهــو مــن الأصــل؟ 

ومــن الفــرع؟

)69( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج1، ص174.

)70( المصدر نفسه.

 فالقــول الــذي أورده ابــن تيمية قصد الرد عليه 

يعتبــر أن العقــل أصــل النقــل؛ لذلــك قــدم العقــل 

أو  الرســول صلى الله عليه وسلم  علــى  مكذوبًــا  إمــا  النقــل  واعتبــر 

خاطــئ أو لا يــدل علــى المطلــوب. وأمــا ابــن تيميــة 

مقدمــات  علــى  راجحًــا  أصــلًا  النقــل  يعتبــر  فإنــه 

الأدلــة العقليــة؛ لأنهــا أكثــر عرضــة للخطــأ لخفائهــا 

الــذي يوحــي أن تطــرق الفســاد إليهــا أعظــم مــن 

تطرقــه إلــى مقدمــات النقــل، ولذلــك نجــده يقابــل 

دليــل الــرازي فــي اعتبــاره أن »العقــل أصــل النقــل« 

والنقــل  العقــل  تعــارض  »إذا  التاليــة:  بصياغتــه 

وجــب تقديــم النقــل؛ لأن الجمــع بيــن المدلوليــن 

جمــع بيــن النقيضيــن، ورفعهمــا رفــع للنقيضيــن، 

دل  قــد  العقــل  لأن  ممتنــع؛  العقــل  وتقديــم 

علــى صحــة الســمع ووجــوب قبــول مــا أخبــر بــه 

الرســول صلى الله عليه وسلم، فلــو أبطلنــا النقــل لكنــا قــد أبطلنــا 

دلالــة العقــل، وإذا أبطلنــا دلالــة العقــل لــم يصلــح 

أن يكــون معارضــاً للنقــل«)7)).

لقــد أبطــل رحمــه الله فــي حجتــه هــذه الخيارين 

ــا الإمــام الــرازي، وخالفــه فــي  الأول والثانــي موافقً

العقــل، وقــد  أبطــل تقديــم  الثالــث حيــث  الخيــار 

اعتمــد فــي ذلــك علــى حجــة »المفتــي والعامــي« 

المســتلهمة مــن حجــة الإمــام الغزالــي »الشــاهد 

المزكــي« التــي قــام بتطويرهــا حيــث قــال: »العقــل 

وهــذا  نفســه…  عــزل  ثــم  الرســول  ولــي  متــول، 

كمــا أن العامــي إذا علــم عيــن المفتــي ودل غيــره 

عليــه وبيــن لــه أنــه عالــم مفــت، ثــم اختلــف العامــي 

الــدال والمفتــي وجــب علــى المســتفتي أن يقــدم 

قــول المفتــي، فــإذا قــال لــه العامــي: أنــا الأصــل 

)71( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج1، ص 170.
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فــي علمــك بأنــه مفــت، فــإذا قدمــت قولــه علــي 

قولــي عنــد التعــارض قدحــت فــي الأصــل الــذي بــه 

ــه المســتفتي: أنــت لمــا  علمــت بأنــه مفــت، قــال ل

شــهدت بأنــه مفــت، ودللــت علــي ذلــك، شــهدت 

بــه  شــهد  كمــا  تقليــدك،  دون  تقليــده  بوجــوب 

دليلــك، وموافقتــي لــك فــي هــذا العلــم المعيــن لا 

يســتلزم أنــي أوافقــك فــي العلــم بأعيان المســائل، 

وخطــؤك فيمــا خالفــت فيــه المفتــي الــذي هو اعلم 

منــك لا يســتلزم خطــأك فــي علمــك بأنــه مفــت، 

وأنــت إذا علمــت أنــه مفــت باجتهــاد واســتدلال، 

ــا فــي  ثــم خالفتــه باجتهــاد واســتدلال كنــت مخطئً

الاجتهــاد والاســتدلال، الــذي خالفــت بــه مــن يجــب 

ــا  عليــك تقليــده واتبــاع قولــه، وإن لــم تكــن مخطئً

أنــه  علمــت  بــه  الــذي  والاســتدلال  الاجتهــاد  فــي 

عالــم مفــت يجــب عليــك تقليــده«)7)).

لقــد بنــى ابــن تيميــة هــذه الحجــة علــى مســألة 

دقيــق، وهــي طريــق تعــرف العامــي علــى المفتــي 

-المفارقــة  النقــل  العقــل علــى  تعــرف  أو طريــق 

ــه إثبــات وجــود  ــرازي-، فمــا يتوقــف علي لطريقــة ال

الله  وصــدق الرســول مــن العلــم العقلــي يســير 

عنــده كيســر العلــم الــذي يتعــرف بــه العامــي علــى 

المفتــي، وحينهــا إذا كان المعــارض للســمع مــن 

المعقــولات مــا لا يتوقــف العلــم بصحــة الســمع 

عليــه، لــم يكــن القــدح فيــه قدحــاً في أصل الســمع، 

وهــذا القــدر بيــنٌ واضــحٌ.

نظــار  طريقــة  تيميــة  ابــن  يقبــل  لــم  لهــذا 

المتكلمين التي تقوم على الاستدلال على حدوث 

العالــم بحــدوث الأجســام، وعلــى الاســتدلال علــى 

)72( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ج1، ص 138 و139.

للأعــراض،  مســتلزمة  بأنهــا  الأجســام  حــدوث 

كالحركــة والســكون والاجتمــاع والافتــراق، وعلــى 

أن الأعــراض حادثــة؛ لأن مــا لا يخلــو مــن الحــوادث 

فهــو حــادث؛ لأن فيهــا مــن التطويــل والغمــوض 

مــا يوجــب أن يكــون تطــرق الفســاد إليهــا أعظــم 

مــن تطرقــه إلــى مقدمــات النقــل، وســلك منهجًــا 

آخــر فــي إثبــات وجــود الله ينبنــي علــى تــازم الرؤيــة 

حيــث  وانســجامهما،  والمعرفيــة  الوجوديــة 

الحــق  هــو  رحمــه الله: »إن الله ســبحانه  يقــول 

مــن  خلــق  ســواه  مــا  وســائر  بنفســه  الموجــود 

خلقــه مربــوب مقهــور تحــت قدرتــه وهــو خالــق 

أصــل  بــه  فالعلــم  أســبابها؛  مســبب  الأشــياء 

للعلــم بمــا ســواه وســبب كمــا أن ذاتــه كذلــك 

والعلــم بالســبب يفيــد العلــم بالمســبب«)7))؛ لأن 

إنــكار وجــوده ســبحانه وتعالــى يصاحبــه العجــز 

ــي المطلقــة ولا ســبيل  عــن إثبــات جميــع المعان

حينهــا للقــول بالمبــادئ العقليــة الضروريــة، فهــو 

اســتدلال بالتــازم بيــن الإلحــاد والعجــز عــن إثبــات 

ــوم  ــع المعــارف والعل أي حقيقــة مطلقــة، فجمي

فــرع عــن العلــم بــه ســبحانه وتعالــى ومــن أنكــر 

معرفــة  أي  تأســيس  يســتطيع  لــن  وجــوده 

تبنــى  التــي  القاعــدة  إلــى  لافتقــاره  متناســقة 

عليهــا، ولذلــك اعتبــر ابــن تيميــة معرفتــه ســبحانه 

وتعالــى أشــد ضــرورة مــن المعــارف الأوليــة حيــن 

قــال: »أن أصــل العلــم الإلهــي فطــري ضــروري 

وأنــه أشــد رســوخًا فــي النفــوس مــن مبــدأ العلــم 

الرياضــي كقولنــا: إن الواحــد نصــف الاثنيــن ومبــدأ 

)73( ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــوى ت: عبــد الرحمــن بــن محمــد 
بــن قاســم، الناشــر: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  النبويــة،  المدينــة  الشــريف، 

ص88. ج2،  1416هـــ/1995م،  طبعــة: 
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يكــون  لا  الجســم  إن  الطبيعــي. كقولنــا:  العلــم 

فــي مكانيــن«)7))، ولأن هــذا الأصــل فطــري كانــت 

الأدلــة فــي هــذا البــاب تأتــي فــي مقــام التذكيــر فــي 

حــال خرجــت تلــك الفطــرة عــن أصــل طبيعتهــا؛ 

لأنــه مــع قــوة الصــارف المعــارض لهــا لا يكــون 

الحــال كحــال الداعــي الــذي لــم يعارضــه صــارفٌ، 

بيــن رحمــه الله قــوة الصــارف فــي العلــم  وقــد 

الحســابية  العلــوم  مبــادئ  عكــس  الإلهــي 

مبــادئ  مــن  ذكــر  »ومــا  قــال:  حيــث  والرياضيــة، 

العلــم الحســابي والطبيعــي كالعلــم بــأن الواحــد 

نصــف الاثنيــن وأن الجســم لا يكــون فــي مكانيــن 

ونحــو ذلــك ليــس الداعــي إلــى هــذا العلــم قويــا 

العلــم  …أمــا  عنــه  الصــارف  ولا  النفــوس  فــي 

الإلهــي فهــو أجــل وأشــرف فإنــه ضــروري لبنــي 

آدم علمــا وإرادة فطــروا علــى ذلــك فوجــود هــذا 

العلــم والإرادة الضروريتيــن فــي أنفســهم أكثــر 

وأكثــر مــن وجــود ذلــك والمعــارض؛ لهــذا لابــد وأن 

يكــون قويًــا إمــا اعتقــاد فاســد كاعتقــاد الجهميــة 

المتأوليــن الذيــن لــم يكابــروا العقــل، وليــس لهــم 

غــرض فــي خــاف الديــن، وإمــا إرادة فاســدة قويــة 

كإرادة فرعــون وقومــه«)7)). إن الأدلــة علــى وجــود 

الفطــرة،  بهــذه  التذكيــر  مجــرى  تجــري    الله 

النــاس  وهــي كثيــرة؛ لأنــه كل مــا »كانــت حاجــة 

إلــى معرفــة الشــيء وذكــره أشــد وأكثــر، كانــت 

ــت  ــر، وكان ــه أعظــم وأكث ــه وذكرهــم ل معرفتهــم ب

طــرق معرفتــه أكثــر وأظهــر«)7)).

)74( ابن تيمية، مجموع الفتوى، ج2، ص 15، والتي بعدها.

)75( ابــن تيميــة، بيــان تلبيــس الجهميــة فــي تأســيس بدعهــم 
الكلاميــة تــــ: مجموعــة مــن المحققيــن الناشــر: مجمــع الملــك 
فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، الطبعــة الأولــى، 1426هـــ،ج4، 

ص 562.

)76( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ج3، ص330.

لقــد اختــار ابــن تيميــة طريــق الآيــة والعلامــة 

عليــه ســبحانه؛ لأنــه ورد فــي القــرآن الكريــم، حيــث 

يقــول: »أمــا اســتدلاله تعالــى بالآيــات فكثيــر فــي 

القــرآن والفــرق بيــن الآيــات وبيــن القيــاس أن الآيــة 

عيــن  يســتلزم  الــذي  الدليــل  وهــي  العلامــة  هــي 

المدلــول لا يكــون مدلولــه أمــرًا كليًــا مشــتركًا بيــن 

يوجــب  بــه  العلــم  نفــس  بــل  وغيــره،  المطلــوب 

العلــم بعيــن المدلــول«)7)).

 فهــو طريــق يعتبــر نفــس العلــم بــه يوجــب 

العلــم باللــه تعالــى، ولا يوجــب علمــا كليًــا مشــتركًا 

بينــه وبيــن غيــره؛ لأنــه مســتلزم للمدلــول، والعلــم 

أقــرب  المطلــوب  للمعيــن  معيــن  باســتلزام 

للفطــرة عنــد ابــن تيميــة مــن العلــم بــأن كل معيــن 

مــن معينــات القضيــة الكليــة يســتلزم النتيجــة ، 

يقــول رحمــه الله :»فــا بــد أن يعــرف أن كل فــرد 

ــزم كل فــرد  مــن أفــراد الحكــم الكلــي المطلــوب يل

مــن أفــراد الدليــل كمــا إذا قيــل كل »أ ب وكل ب 

بــد أن يعــرف أن كل فــرد مــن  ج فــكل ج أ« فــا 

أفــراد الجيــم يلــزم كل فــرد مــن أفــراد البــاء وكل 

فــرد مــن أفــراد البــاء يلــزم كل فــرد مــن أفــراد الألــف 

للبــاء  الجيــم المعيــن  بلــزوم  العلــم  ومعلــوم أن 

المعيــن والبــاء المعيــن للألــف المعيــن أقــرب إلــى 

الفطــرة مــن هــذا«)7)).

يســتدل  الحــدوث  دليــل  فــي  نجــده  ولذلــك 

الإنســان«  »بـــــحدوث  الأوســط  الحــد  فــي 

التغيــر)7))؛  بمقارنــة  حدوثــه  علــى  يســتدل  ولا 

)77(ابــن تيميــة، الــرد علــى المنطقييــن الناشــر: دار المعرفــة، 
بيــروت، لبنــان ص151.

)78( المصدر نفسه.

)79( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج7، ص 219.
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فــا يســلك فــي منهجــه الطــرق النظريــة عنــد 

المتكلميــن مثــال طريقــة الجواهــر والأعــراض ، 

ولا تلــك التــي ظهــرت فــي المحــاولات المبكــرة 

هذيــل  أبــو  بدأهــا  التــي  الاعتزالــي  التوجــه  فــي 

العــاف، وهــي تعتمــد علــى الحركــة والســكون)8))، 

يشــاهد  بمــا  الاســتدلال  طريقــة  يســلك  بــل 

مباشــرة،  العلــم  إلــى  تفضــي  لكونهــا  حدوثــه 

فــي  المذكــورة  »فالطريقــة  تيميــة:  ابــن  يقــول 

القــرآن هــي المعلومــة بالحــس والضــرورة، ولا 

يحتــاج مــع ذلــك إلــى إقامــة دليــل علــى حــدوث 

مــا يحــدث مــن الأعيــان«)8))؛ لأنــه يعلــم بالضــرورة 

بالحــس،  يــدرك  ممــا  قديــم  غيــر  وأنــه  حدوثــه 

ويمكــن أن نطــور هــذا الانتقــال مــن الاســتدلال 

النظــري إلــى الحســي المشــاهد بالاســتناد إلــى 

المعاصــرة. الفيزيــاء 

 Wiliam وقد تلمس الفيلســوف ویلیام راو

L. Rowe )8)) قــوة دليــل الحــدوث بالوقــوف علــى 

تعــدد تقريراتــه حيــث قــال: »ويوجــد دليــل مهــم 

يعتمــد  الإســاميون،  المفكــرون  طــوره  جــدا 

علــى أن العالــم لا يمكــن أن يكــون قدیمًــا إلــى 

ــاء عليــه فيجــب أن يدخــل فــي  ــة، وبن مــا لا نهاي

العالــم  لــه:» دُل علــى حــدوث  )80( وهــذا يظهــر عندمــا قيــل 
بغيــر الحركــة والســكون، فقــال أبــو الهذيــل. مثلــك مثــل رجــل 
قــال لخصمــه: احضــر معــي إلــى القاضــي ولا تحضــر بينتــك«. 
انظــر: طلعــت الأخــرس، أبــو هذيــل العــاف المعتزلــي - آراؤه 

ص88.  والفلســفية،  الكلاميــة 

)81( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ج7، ص223.

)82( أستاذ بجامعة بوردو تخصص فلسفة الدين،أشهر كتبه 
»الحجة الكونية« طبع بجامعة بينستون. 

وتنبــه  الإلهيــة«)8))،  الإرادة  علــى  بنــاء  الوجــود 

تقريــره لا يعتمــد علــى طريقــة  أن  إلــى  أيضًــا 

»إلــى  طرقــه  بتقســيم  قــام  بحيــث  واحــدة، 

مقدمــات  يعتمــد  الأول  رئيســين:  نوعيــن 

اللانهائــي  الأســباب  ارتــداد  إنــكار  علــى  تنبنــي 

والنــوع  الماضــي-،  فــي  اللانهائــي  -التسلســل 

الثانــي لا يعتمــد علــى تلــك المقدمــة«)8))، وهــو 

الطريــق الــذي أشــار إليــه ابــن تيميــة علــى أنــه 

قاعــدة  ليســتخلص  الكريــم،  القــرآن  طريــق 

تــازم أدلــة النقــل والعقــل فــي دلالتهــا علــى 

المطلــوب، وفــي ذلــك يقــول رحمــه الله: »أن 

كل  متلازمــة،  والســمعية  العقليــة  الأدلــة 

منهــم مســتلزم صحــة الآخــر؛ فالأدلــة العقليــة 

تســتلزم صــدق الرســل فيمــا أخبــروا بــه، والأدلة 

الســمعية فيهــا بيــان الأدلــة العقليــة التــي بهــا 

يعــرف الله، وتوحيــده، وصفاتــه، وصــدق أنبيائه؛ 

الســمعيات  أن  مــن ظــن  النــاس  مــن  ولكــن 

ليــس فيهــا عقلــي«)8)).

لــم يقبــل ابــن تيميــة القانــون الــذي يفضــي إلــى 

تقديــم العقــل؛ لأنــه يــدرك أن قضيــة التعارض بين 

العقــل والنقــل تتجــاوز تعــارض ظاهــر نــص مــع 

حكــم عقلــي إلــى التعــارض بيــن منظومتيــن أنتجــت 

أحكامًــا وتصــورات وفــق منهجيــن مختلفيــن، وهــو 

مــا يجعــل الموضــوع ينحــو بُعــداً آخــر يكمــن فــي 

)83( فــودة، ســعيد عبــد اللطيــف، الأدلــة العقليــة علــى وجــود 
الله بيــن المتكلميــن والفلاســفة ص286، نقــلًا عــن:

Row، william L.، The Blackwell Guide to the Philosophy 
of Religion،
Chapter 5: Cosmological Arguments، p:103-104. Edited 
by: William E. Mann، Balckwell Publishing، 2004

)84( المصدر نفسه.

)85( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ج8، ص 24.
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ــل  ــات منهــج فــي النظــر والاســتدلال فــي مقاب إثب

منهــج المتكلميــن وترجيــح معقــول نقلي لا يســلم 

بالمــوروث  مقابلتــه  عنــد  أخبــار  مجــرد  النقــل  أن 

العقلــي والفلســفي.

الدليــل  إخضــاع  علــى  تيميــة  ابــن  فإصــرار 

العقلــي إلــى الحكــم النقلــي يرجــع إلــى رغبــة قويــة 

يمثلهــا  التــي  الكلاميــة  للعقلانيــة  التصــدي  فــي 

أعــام  مــن  وغيرهــم  والجوينــي  والغزالــي  الــرازي 

قدّمــه  مــا  لأن  الكلــي؛  القانــون  فــي  المتكلميــن 

ابــن تيميــة مــن الناحيــة المبدئيــة هــو تقديــم مــا 

ترجــح مــن الأدلــة كان نقليًــا أو عقليًــا، لكنــه مــن 

الناحيــة الفعليــة التــزم بــذات الإطــاق الــذي التــزم 

أنــه عكســه، فلــم يجــرؤ علــى  بــه المتكلمــون إلا 

تقديــم العقــل علــى النقــل؛ مــا لــم يكــن المقصــود 

بــه أولياتــه، أو مدعمًــا بالنقــل وحيًــا كان أو قــولًا 

للســلف؛ لــذا نــراه يؤكــد مرجعيــة العقــل في صدق 

الوحــي والنبــوة، ولكنــه ينــزع منــه الحــق فــي مخالفة 

الوحــي،  مــن  صحتــه  يســتمد  الــذي  المنقــول 

فالعقــل عنــد ابــن تيميــة »متولــي ولــي الرســول ثــم 

عــزل نفســه؛ لأنــه دل علــى أن الرســول صلى الله عليه وسلم يجــب 

تصديقــه فيمــا أخبــر، وطاعتــه فيمــا أمــر«)8)).

نتائج

يُســتنتج أن القانــون الكلــي يحدد طبيعة العلاقة 99

بيــن العقــل والنقــل عنــد الإثبــات والترجيــح، وقــد 

بــدأت صياغتــه عنــد الفلاســفة علــى يــد ابــن ســينا 

واكتملــت عنــد ابــن رشــد، أمــا عنــد المتكلميــن؛ 

فقــد كانــت بــوادره علــى يــد الباقلانــي، واكتمــل 

)86( انظر ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ج1، ص138.

نضجــه فــي صيغتيــن متقابلتيــن علــى يــد فخــر 

الديــن الــرازي وابــن تيميــة.

مفهــوم القانــون الكلــي عنــد الأشــاعرة 99

بيــن ظواهــر  وِفقــه  يرجــح  الــذي  المنهــج  هــو 

الأدلــة  مقدمــات  وبيــن  العقديــة  النصــوص 

وجــود  إثبــات  فــي  بهــا  يحتــج  التــي  العقليــة 

. الله 

مفهــوم القانــون الكلــي عنــد ابــن تيميــة 99

هــو المنهــج الــذي يرجــح وفقــه بيــن نصــوص 

الوحــي وأخبــاره بجميــع مراتــب دلالاتهــا وبيــن 

الأدلــة العقليــة ظنيهــا وقطعيهــا، وهــو يقــوم 

علــى مراتــب الأدلــة لا علــى مصدرهــا النقلــي أو 

يكــون  المفهوميــن  دلالــة  وحســب  العقلــي. 

يخــص حالــة  المتكلميــن  عنــد  الكلــي  القانــون 

والأدلــة  النصــوص  ظواهــر  بيــن  المقابلــة 

الصانــع  إثبــات  فــي  إليهــا  المســتند  العقليــة 

تيميــة  ابــن  عنــد  الكلــي  القانــون  أمــا  والوحــي، 

العقــل  بيــن  العلاقــة  طبيعــة  يحــدد  فهــو 

مطلقًــا. والنقــل 

اتفــاق ابــن تيميــة والمتكلميــن فــي تقديم الأدلة 99

النصــوص واختلافهــم  علــى ظواهــر  العقليــة 

فــي مفهــوم الأدلــة العقليــة. 

عنــد 99 الفكــري  النســق  الكلــي  القانــون  يُظهــر 

العقلــي  المنهــج  اعتمادهــم  فــي  المتكلميــن 

عنــد إثباتهــم صحــة الوحــي، واســتصحاب نفس 

القواعــد العقليــة والمناهــج الاســتدلالية فــي 

فهمــه واعتقــاد أخبــاره.

يخالــف ابــن تيميــة نســق المتكلميــن علــى الرغــم 99

مــن أنــه يعتبــر أن العقــل الصريــح أصــل النقــل، 
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ــه بمجــرد التحقــق مــن صحــة الوحــي  ــرى أن فهــو ي

بالعقــل الصريــح وجــب أن يســلم لــه الأمــر كلــه 

-علــى الأقــل- فــي المجــال الــذي يتعلــق بمســائل 

يجــب  بمــا  يتعلــق  مــا  كل  أن  ويدعــي  الاعتقــاد، 

فالوحــي مصــدره.  الاعتقــاد؛  أمــور  مــن  معرفتــه 

فــي  الغزالــي  الإمــام  مــن  اســتفاده  ممــا  وهــذا 

اســتدلاله التمثيلــي الــذي اعتبــر فيــه الشــاهد هــو 

الوحــي الــذي يخبرنــا بالغيبيــات التــي تخفــى علــى أي 

مصــدر آخــر للمعرفــة، والعقــل هــو المزكــي الــذي 

وصــورة  دقيــق  تشــبيه  وهــو  الشــاهد،  يصــدق 

فــي  الطعــن  فيهــا  يجــري  لمحاكمــة  تمثيليــة 

شــهادة الوحــي، ليكــون طريــق التحقــق مــن صــدق 

تزكيــة  يشــهد شــهادة  عقــل  وجــود  هــو  الوحــي 

للوحــي، وبمجــرد إثبــات العقــل صــدق الوحــي يثــق 

بــه فيمــا لا يســتطيع التأكــد مــن صحتــه.

إن تراجــع ابــن تيميــة عــن القاعــدة التــي تقضــي 99

بتقديــم القطعــي ســواء كان عقليًــا أم نقليًــا، 

القانــون  فــي  التعــارض  أن  إدراكــه  إلــى  يعــود 

الكلــي هــو تعــارض بيــن عقليــن، -العقــل الــدال 

المناقــض  والعقــل  الرســول  صــدق  علــى 

للعقــل  اســتعماله  فــكان  الرســول-)8))،  لخبــر 

التعــارض:  درء  كتابــه  فــي  بمعنييــن مختلفيــن 

الأول: مصطلــح »العقــل« كمــا عنــد مخالفيــه 

أي مــا بــه يمكــن إثبــات الحجــج الكلاميــة ومــن بينها 

»العقــل  مصطلــح  والثانــي:  الأربعــة.  الدعــاوى 

الرســول  لخبــر  مصدقًــا  يعتبــره  الــذي  الصريــح« 

ســتكون  حيــث  البشــرية  للفطــرة  وموافقًــا 

تغيــر  فــي  الأســباب  إحــدى  والمنطــق  الفلســفة 

)87( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ج1، ص 173.

الفطــرة وفســاد أحكامهــا، مخالفًــا فــي ذلــك مــا 

أرســطاطاليس  عــن  نقــا  الــرازي  قالــه 

الإلهيــات  فــي  كتابــه  أول  فــي  كتــب  أنــه: 

مــن أراد أن يشــرع فــي المعــارف الإلهيــة 

فليســتحدث لنفســه فطــرة أخــرى)8)) لتتحدد 

طريقــة ابــن تيميــة فيمــا يلــي:

_ صریــح العقــل يثبــت صحــة النقــل الــذي لا 

يخلــو مــن الدلائــل العقليــة. 

_ الوحــي الصحيــح يثبــت صریــح العقــل، ولذلك 

فالتعــارض بينهما مســتحيل. 

_مــن توهــم التعــارض فقــد أخطــأ فيمــا يدخــل 

تحــت مصطلــح العقــل.

اتخــاذ المتكلميــن العقــل المبنــي علــى القواعــد 99

المنطقيــة أصــلًا، وأساســا فــي القانــون الكلــي؛ 

لأنــه طريــق إثبــات الصانــع والوحــي، واعتبــار ابــن 

لأنــه  الأصــل؛  هــو  بوجــود الله  الإيمــان  تيميــة 

ضــرورة فطريــة -بــل أشــد ضــرورة مــن المبــادئ 

دليــل  فحامــل  الوحــي  وأمــا  ذاتهــا-،  العقليــة 

الرســول صلى الله عليه وسلم،  كونــه معجــزة  ذاتــه  فــي  صحتــه 

ليســلم مــن الــدور هــو وغيــره ممــن علــى هــذا 

يظهــر  وهكــذا  والغزالــي،  كالآمــدي  المذهــب 

الأســتاذ  إليهــا  خلــص  التــي  النتيجــة  تلــك  أن 

ابــن  »رفْــض  قولــه:  فــي  جريفيــل)8))  فرانــك 

)88( الرازي، أساس التقديس، ص29.

)89( درس الفلســفة والأدب العربــي والدراســات الإســامية 
فــي جامعــات دمشــق وبرليــن ولنــدن، حصــل علــى الدكتــوراه 
عــام 1999م مــن الجامعــة الحــرة فــي برليــن وعمــل باحثًــا فــي 
فــي  الشــرقية  الألمانيــة  للجمعيــة  التابــع  الشــرق  معهــد 
التاريــخ  ييــل  جامعــة  فــي  يدريــس  2000م  عــام  لبنــان  بيــروت، 
الفكــري للإســام، يعتنــي فــي كتاباتــه بالإمــام الغزالــي؛ لأنــه 

الفكــر الإســامي. التحــول فــي  إحــدى نقــاط  يمثــل 
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ــة للمنطــق الصــوري، وفشــله فــي وضــع  تيمي

بديــل عنــه لا يعتمــد علــى الوحــي؛ يحرمــه مــن 

هــذا التحقــق المســتقل، ويــؤدي إلــى الدائريــة 

»أي الــدور« التــي أعتقــد أن فكــره يتســم بهــا«)9)) 

دعــوى عريضــة تحتــاج إلــى دليــل، وإن كنــت أرى 

أن ســببها هــو قصــور دراســته لمشــروع ابــن 

تيميــة الــذي وصفــه بقولــه: »إن “درء التعــارض” 

بطريقــة  ومكتــوب  معقــد  عملــي  عــن  عبــارة 

تخفــي -فــي كثيــر مــن الأحيــان- الموقــف الــذي 

يتبنــاه ابــن تيميــة مــن النزاعــات التــي يلتقطهــا 

بســبب  الكاتــب  توهــم  وقــد  الكتــاب«)9))،  فــي 

إغــراق ابــن تيميــة فــي نقــد العلاقــة بيــن العقــل 

الأربــع  بلــغ  الــذي  المتكلميــن  عنــد  والنقــل 

والأربعيــن وجهًــا أنــه لــم يضــع قانونًــا كليًــا فــي 

البــاب.

البيبليوغرافيا

الطيــب، }} بــن  محمــد  بكــر  أبــي  الباقلانــي، 

بــن  الحميــد  عبــد  تــــ:  والإرشــاد،  التقريــب 

علــي أبــو زنيــد، مؤسســة الرســالة الطبعــة 

1998م.  الثانيــة، 

رســالة }} الحســين،  علــي  أبــو  ســينا،  ابــن 

د.  تحقيــق:  المعــاد،  أمــر  فــي  أضحويــة 

ســليمان دنيــا، ط: دار الفكــر العربــي 1368هـــ 

1949م.  –

بــن }} الملــك  عبــد  المعالــي  أبــو  الجوينــي، 

حــول  الأشــاعرة  وخصومــه  تيميــة  ابــن  بعنــوان  مقــال   )90(
العقــل والوحــي: أوجــه الشــبه والإختــاف والحلقــة المفرغــة 
نهــوض  مركــز  بســيوني،  عمــرو  ترجمــة  جريفيــل،  لفرانــك 

2020م. والدراســات  للبحــوث 

)91( المصدر نفسه.

عبــد الله، الإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة فــي 

أصــول الاعتقــاد، تــــ: محمــد يوســف موســى 

وعبــد المنعــم عبــد الحميــد، الناشــر مكتبــة 

1950م. الخانجــي، مصــر، 

محمــد، }} بــن  محمــد  حامــد  أبــو  الغزالــي، 

الكوثــري، مكتــب  تـــحقيق:  التأويــل  قانــون 

ــوار،  نشــر الثقافــة الإســامية، مطبعــة الأن

الأولــى. الطبعــة 

الــرازي، فخــر الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن }}

إحيــاء  دار  الناشــر:  الغيــب،  مفاتيــح  عمــر، 

التــراث العربــي – بيــروت، الطبعــة الثالثــة 

1420هـــ. 

ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد }}

العقــل  تعــارض  درء  الحليــم،  عبــد  بــن 

رشــاد  محمــد  الدكتــور  تحقيــق:  والنقــل، 

محمــد  الإمــام  جامعــة  الناشــر:  ســالم، 

الســعودية،  م-ع  الإســامية،  ســعود  بــن 

-1991م. 1411هـــ  الثانيــة،  الطبعــة 

ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن }}

محمــد  تحقيــق:  المقــال،  فصــل  محمــد، 

الطبعــة  المعــارف،  دار  الناشــر:  عمــارة، 

الثانيــة.

ابــن العربــي محمــد بــن عبــد الله أبــو بكــر }}

أويــل، تحقيــق: محمّــد  المعافــري، قانــون التَّ

للثقافــة  القبلــة  دار  الناشــر:  السّــليماني، 

الإســاميّة، جــدّة، مؤسســة علــوم القــرآن، 

بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1406 هـــ - 1986م.

الجوينــي، أبــو المعالــي عبــد الملــك بــن عبــد }}

الله، البرهــان فــي أصــول الفقــه، المحقــق: 
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صــاح بــن محمــد بــن عويضــة، الناشــر: دار 

الكتــب العلميــة بيــروت – لبنــان، الطبعــة 

ــى 1418 هـــ - 1997 م . الأول

الديــن، الأربعيــن فــي أصــول }} الــرازي فخــر 

مكتبــة  الســقا،  حجــازي  أحمــد  تــــ:  الديــن، 

1986م. الأزهريــة  الكليــات 

محمــد، }} بــن  محمــد  حامــد  أبــو  الغزالــي، 

الدكتــور  المحقــق:  الفلاســفة،  تهافــت 

المعــارف،  دار  الناشــر:  دنيــا،  ســليمان 

السادســة. الطبعــة  مصــر   - القاهــرة 

شــرح }} الهمدانــي،  الجبــار  عبــد  القاضــي 

الأصــول الخمســة تـــــ: عبــد الكريــم عثمــان، 

م.  1996  :3 ط  وهبــة،  مكتبــة 

تقويــم }} الديــن،  فخــر  محمــد  ــان،  هَّ الدَّ ابــن 

النظــر فــي مســائل خلافيــة، مكتبــة الرشــد 

الأولــى. الطبعــة  –الريــاض 

المنطــق، }} فــي  النظــر  محــك  الغزالــي، 

لبنــان.   – بيــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  الناشــر: 

فــي }} المنهــج  تجديــد  الرحمــن،  عبــد  طــه، 

العربــي  الثقافــي  الركــز  التــراث،  تقويــم 

2002م. الثانيــة  الطبعــة: 

ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر ، الصواعــق }}

الجهميــة  علــى  الــرد  فــي  المرســلة 

محمــد  بــن  علــي  المحقــق:  والمعطلــة، 

العاصمــة،  دار  الناشــر:  الله،  الدخيــل 

الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الريــاض، 

1408هـــ. الأولــى،  الطبعــة: 

عبــد }} تـــ:  الفتــاوى  مجمــوع  تيميــة،  ابــن    

الناشــر:  قاســم،  بــن  محمــد  بــن  الرحمــن 

المصحــف  لطباعــة  فهــد  الملــك  مجمــع 

المملكــة  النبويــة،  المدينــة  الشــريف، 

1416هـــ/1995م. طبعــة:  الســعودية،  العربيــة 

ابــن تيميــة، بيــان تلبيــس الجهميــة فــي }}   

تأســيس بدعهــم الكلاميــة تــــ: مجموعة من 

فهــد  الملــك  مجمــع  الناشــر:  المحققيــن 

الطبعــة  الشــريف،  المصحــف  لطباعــة 

1426هـــ. الأولــى، 

  صبحــي، أحمــد محمــود، فــي علــم الــكلام }}

– دراســة فلســفية لآراء الفــرق الإســامية 

العربيــة،  النهضــة  دار  الديــن-  أصــول  فــي 

1995م. الخامســة،  الطبعــة 


